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  هـ ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  وحتى نهاية القرن الثامن الهجري 

  وأثارها في بناء مدينة الحلة 
  ظاهر ذباح الشمري.                                                     أ م د 

  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية

  

  المقدمة
الحلــة منــذ تأسيــسها ازدهــارا فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، ويتنــاول البحــث           شــهدت مدينــة 

دراسة بعض الجوانب الاقتصادية التي نعمت بها الحلة والملاحظ ان جل الدراسـات الأكاديميـة قـد 

  .اهتمت بالجوانب السياسية والفكرية وابتعدت عن الدراسات الاقتصادية لقلة مصادرها

اســــتنا لهــــذا الموضــــوع مــــنهج التحليــــل والاســــتنتاج ومــــنهج الدراســــة                اتبعنــــا فــــي در

التاريخيــة لمعرفــة الكثيــر عــن تــاريخ المدينــة والتــي أســست علــى يــد الأميــر صــدقة بــن منــصور بــن 

التــي تقــع فــي الجانــب الــشمالي مــن مدينــة )١(دبــيس بــن مزيــد الأســدي بعــد أن أنتقــل مــن إمــارة النيــل

ُ مهما في حياة الأمارة المزيدي ذلك لرغبتـه فـي الابتعـاد عـن منطقـة ًالحلة، ويعد هذا الانتقال حدثا
النيل التـي سـادتها الفـتن والاضـطرابات ، ولـم تكـن تـتلاءم مـع طموحاتـه فـي توسـيع المنـاطق التـي 

  يرغب السيطرة عليها   

نـة ، وهـي مدي)٢(      ويأتي أسـم الحلـة بعـدة معـاني منهـا القـوم النـزول وفـيهم كثـرة وجمعهـم حـلال

عريقة ومشهورة وكانـت مقـام سـلاطين مـن قبيلـة بنـي مزيـد وعـصر خلافـة بنـي العبـاس وتقـع علـى 

، وكــان المكــان الأول لتأســيس مدينــة الحلــة ، محلــة الجــامعين )٣(نهــر الفــرات ويقــسمها الــى قــسمين

ٕالحاليـــة ، ولقـــد وقـــع اخيارنـــا علـــى هـــذا الموضـــوع كونـــه لـــم يطـــرق ســـابقا بهـــذه الطريقـــة  واظهـــار  ً
همية الاقتصادية ، ولابـد مـن التأكيـد علـى بعـض العوامـل التـي أعطـت مدينـة الحلـة أهميـة عنـد الأ

الذين كتبـوا عنهـا مثـل قربهـا مـن مدينـة بابـل ذات العمـق التـاريخي والموقـع الجغرافـي المتميـز بـين 

قبائــل   ووجــود الكثيــر مــن ال)٤(ًبغــداد والبــصرة ومنــاطق الفــرات الاعلــى فــضلا عــن المكانــة العلميــة 

ًالعربية المحيطة بها من كـل الجهـات ممـا مكنهـا أن تتبـوأ مركـزا أقتـصاديا  لتلـك القبائـل ، ولا بـد )٥(ً

أن يؤخــذ بالحــسبان الموقــع العــسكري لهــذه المدينــة حيــث مكنهــا هــذا الموقــع مــن مواجهــة التحــديات 

الجانــب الغربــي ، إن اختيــار صــدقة بــن مزيــد مقــره فــي منطقــة الجــامعين التــي تقــع فــي )٦(الخارجيــة

   وقــد أعطــت هــذه )٧(كانــت مــن الأمــاكن المفــضلة للثــوار* مــن نهــر الفــرات يــشير إلــى إن الآجــام

ًالمزايــا مدينــة الحلــة مكانــة◌ مرموقــة فــي نظــر مــن زارهــا، حيــث ذكــر بارســنز  ًً(Parsons) عنــدما 
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ســميت إن مدينــة الحلــة تــوازي فــي أهميتهــا مدينــة بغــداد حتــى :((  م١٧٧٤-هـــ١١٨٨زارهــا عــام 

  (Little Baghdad) )٨(بغداد الصغرى

ً     وتعد مدينة الحلة وريثة مجد بابل التي لعبت دورا حضاريا وأصبحت مركزا سياسيا ومصدرا  ً ً ً ً
، وقدرتها البشرية من حيث عدد السكان جعل جميع من أستوطن هذه المدينة )٩(ًاقتصاديا مهما

ًمن القادة والولاة أن يتخذها مقرا له ً ً
)١٠(.  

       تعد دراسة عوامل تأسيس المدن ذات أهمية كبيرة لـدى البـاحثين للاطـلاع علـى ماهيـة تلـك 

عــاملا او أكثــر لاختيــار ذلــك المكــان الــذي بنيــت علــى أساســه * العوامــل ،  لاســيما إن لكــل مدينــة

تلــك المدينــة وكــان العامــل الاقتــصادي مــن أهــم العوامــل التــي دفعــت صــدقة بــن مزيــد لبنــاء مدينــة 

ٍالحلة ، فالموضع على ضفاف شط الحلة أدى ان تكون للمدينة أراض خصبة تمتـد الـى مـساحات 

كبيرة استفادت مـن الارواء الـسيحي ، وقـد أفـاض المؤرخـون والبلـدانيون العـرب فـي ذكـر الاراضـي 

الزراعية التي تحـيط بمدينـة الحلـة ، وهنـا تبـرز نظـرة صـدقة بـن مزيـد الاقتـصادية فـي اختيـار ذلـك 

كــان حيــث اراد ان تكــون مدينتــه فــي موقــع يتميــز عــن غيــره بالمواصــفات التــي امتــاز بهــا موقــع الم

  . مدينة الحلة  

       وتـــأتي أهميـــة البحـــث فـــي كونـــه اهـــتم بدراســـة الاحـــوال الاقتـــصادية فـــي مدينـــة الحلـــة منـــذ 

 علاقــة هـــ وحتــى نهايــة القــرن التاســع الهجــري حيــث يعــد العامــل الاقتــصادي ذا٤٩٥تأسيــسها عــام 

مهمة في بناء الكثير من المدن وتطورها ، وان دراسة هـذا الجانـب لـه مـساس كبيـر لمعرفـة أهميـة 

العوامـــل الاقتــــصادية التــــي شــــجعت صــــدقة لاختيـــار الجــــامعين المكــــان الأول لبنــــاء مدينــــة الحلــــة 

وتطورهـــا ، والبحـــث هـــو محاولـــة لمعرفـــة تـــأثير العوامـــل الاقتـــصادية وتوضـــيح رؤيـــة صـــدقة حـــول 

ختيـــار هـــذا المكـــان ، وكيـــف ســـاعدت الأحـــوال الزراعيـــة والتجاريـــة والـــصناعية الأميـــر المزيـــدي ا

ًلاتخاذهـــا بـــديلا عـــن النيـــل منـــازل أجـــداده والتـــي أصـــبحت لهـــا أهميـــة كبيـــرة فـــي مجـــالات الحيـــاة 
ًالمختلفــة ممــا أعطتهــا دورا سياســيا واقتــصاديا بــارزا ، ولــذلك نراهــا أصــبحت مــن الحواضــر العربيــة  ً ً ً
الإســلامية التــي ســاهمت بــشتى الوســائل فــي القــضاء علــى الاحــتلال الــسلجوقي للعــراق مــن خــلال 

  . دورها الاقتصادي 

       وقد اتبعنا في دراستنا منهج التحليل والاسـتنتاج ، هـذا وقـد قـسم البحـث إلـى مبحثـين درسـنا 

  .في المبحث الأول نشأة مدينة الحلة وتطورها خلال مدة البحث 

ا المبحــث الثــاني فقــد تــم فيــه دراســة الأحــوال الاقتــصادية وتأثيرهــا فــي بنــاء الحلــة ، كمــا       أمــ

درست جغرافية مدينة الحلة ، واهمية موقع الحلة من الناحية الجغرافية ، ومـؤثرات التـضاريس فـي 

 بنائها مدينـة الحلـة ، والزراعـة فـي مدينـة الحلـة كمـا تطـرق البحـث الـى الـصناعة والتجـارة فـي هـذه

المدينــة وخــتم البحــث بــأهم الاســتنتاجات التــي توصــل لهــا الباحــث ، وقــد اعتمــدنا علــى عــدد مــن 
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المــصادر والمراجــع التــي أشــارت الــى معلومــات قيمــة لهــا مــساس بفقــرات البحــث منهــا ، أبــو البقــاء 

: ت(وك الاسدية ، وكتاب ابـن الجـوزي هـ في كتابه المناقب المزيدية في المل٥٦٥ًالحلي كان حيا 

: ت( فـــي الرحلـــة ، ويـــاقوت الحمـــوي) هــــ ٦١٤:ت( فـــي كتابـــه المنـــتظم ، وابـــن جبيـــر) هــــ ٥٩١

، وابـــــــن فـــــــي كتابـــــــه الكامـــــــل ) هــــــــ ٦٣٠: ت( فـــــــي معجـــــــم البلـــــــدان ، وابـــــــن الاثيـــــــر) هــــــــ ٦٢٦

) هــ ٧٢٣: ت( في كتابه وفيات الاعيان وانبـاء ابنـاء الزمـان ،  وابـن الفـوطي ) هـ٦٨١:ت(خلكان

هــــ فـــي كتابـــه التـــاريخ ٨٩١ًعجـــم الالقـــاب ، وعبـــد االله الغيـــاثي كـــان حيـــا فـــي مجمـــع الاداب فـــي م

الغيــاثي ، ومــن المراجــع كتــاب الامــارة المزيديــة لعبــد الجبــار نــاجي وكتــاب مدينــة الحلــة الكبــرى ، 

  . صباح محمود الخطيب وكتاب تاريخ الحلة ليوسف كركوش وغيرها 

ً عنـه كـان شـحيحا الا مـا جـاء عرضـا والـذي         وبالرغم مـن أهميـة الموضـوع الا ان مـا كتـب ً
ًيبــدو جليــا ان جــل الكتابــات عــن مدينــة الحلــة وكيــف انتقــل اليهــا الاميــر صــدقة بــن مزيــد الاســدي 

  .     والاحوال الاقتصادية فيها ما هي الا مختصرات لابن الجوزي ، وابن الأثير 

  المبحث الأول 

  نشأة مدينة الحلة 
ًفــي عــصر الرســالة الإســلامية والراشــدين جنــودا محــاربين ولــذلك كــان           لمــا كــان العــرب 

ًعلــيهم عــدم الــسكن فــي المــدن القديمــة وان ينزلــوا بمواضــع نائيــة عــن المــدن الموجــودة فمــثلا بنيــت 
مدن في العراق مثل البصرة والكوفة لصيانة اللغة العربية والمحافظة على نقاء الـدماء العربيـة مـن 

 ، وزيادة على ذلك فأن العرب المسلمين حينما اختطوا تلك المـدن فـأنهم لـم )١١(المؤثرات الأعجمية

ًيختطوها اعتباطـا او كيفمـا اتفـق وانمـا كـانوا يتخيـرون مواضـع مـدنهم ويتفحـصون أمكنتهـا تفحـصا  ٕ
ًطوبوغرافيا لذلك وضعوا شروطا وقواعد لبناء المدن  ً .  

م فقــد اختيــر لموقعهــا أن تكــون ١١٠١/هـــ٤٩٥         وفيمــا يتعلــق بمدينــة الحلــة التــي بنيــت عــام

ُقريبة من الماء ، لا يفـصل بينهـا بحـر أو حـاجز طبيعـي ذلـك كـي يتمكنـوا مـن أن يحمـوا ظهـورهم  ُ
ًبالـــصحراء ويتخـــذوا منهـــا خطـــا لـــرجعتهم عنـــد اشـــتباكهم مـــع الاعـــداء ، لـــذا لـــم تحـــط مدينـــة الحلـــة 

ن الإشارة إلـى بعـض التعريفـات اللغويـة للمدينـة بالأسوار المنيعة أو القلاع الحصينة ، وهنا لابد م

إن المدينة هي الحـصن يبنـى فـي اصـطمة مـن الأرض وكـل أرض يبنـى عليهـا "كقول ابن منظور 

 ، ومــن منظــور اجتمــاعي )١٢(والاصــطمة معظــم الــشيء وتمامــه" حــصن فــي أصــطمة فهــي مدينــة 

   . )١٣()المدينة تعادل الأمة ( ذكر الفيروز آبادي أن 

م وأتمـــه فـــي واحـــد ١١٠٣/هــــ٤٩٨ً لقـــد حفـــر صـــدقة حـــول مدينتـــه ســـورا عمـــل بـــه مـــن ســـنة       

  م ولم يبق من هذا السور في القرن السابع للهجرة١١٠٦/هـ٥٠٠وعشرين من شهر رمضان سنة 
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بها ، وهناك اشـارة ان ) ١٤(الا حلق من جدار ترابي مستدير) هـ ٦١٤:ت(  عندما زارها ابن جبير 

( فــرص للاســتقلال والــتخلص مــن الــسلاجقة الــذين حكمــوا العــراق بــين عــامي صــدقة كــان يتحــين ال

وقــد ســنحت لــه الفرصــة عنــدما قــوي أمــره واشــتد أزره وكثــرت ) م ١١٩٣-١٠٨٤/ هـــ٥٩٠-٤٤٧

عنه بخلافاتهم فـرأى الظـروف مؤاتيـة لتحقيـق ذلـك فبنـى الحلـة ومـصرها * أمواله لانشغال السلاجقة

دور في الأذهان سؤال حول ماهية الأسـباب التـي جعلـت مـن آل  ، وربما ي)١٥(وأتخذها عاصمة له

ســلجوق عــدم التحــرش بــالأمراء المزيــدين فــي تلــك الظــروف التــي أســتطاع فيهــا الــسلاجقة الــسيطرة 

 ، )١٦(علــى العــراق ، وكــان مــن عوامــل أبقــائهم هــو أن آل مزيــد أعلنــوا تأييــدهم للــسلطة الــسلجوقية

فــي إبقــاء الإمــارة المزيديــة خــارج نطــاق الاحتــواء العــسكري وهنــاك عامــل آخــر هــو رغبــة الــسلاجقة 

ذلك لما يتمتع به آل مزيد من نفوذ بـين جميـع القبائـل فـي منـاطق نفـوذهم، وقـد ترسـخت سياسـتهم 

 ، وفي كثير من الاحيـان يتـدخل )١٧(العامة في الطاعة، وتقديم الأموال السنوية لساسة آل سلجوق

   . )١٨(السلاجقة في أي امر يريدونها

          ومما يجدر ملاحظته انه كانت تقع على الامراء المزيدين مسؤولية حفـظ الامـن والنظـام 

ًفي مدينـة الحلـة وجميـع المنـاطق القريبـة منهـا ودفـع المبـالغ الماليـة المقـررة الـى الـسلاجقة سـنويا ، 
  .  ًفضلا عن العون العسكري عند طلب السلاجقة ذلك 

 ، فقـــد بنيـــت )١٩(راء المزيـــديين بالـــسلطة المركزيـــة فـــي بغـــداد فكانـــت وديـــة        امـــا علاقـــة الامـــ

ًلـــصدقة دار فـــي بغـــداد وانهـــا كانـــت مـــلاذا للخـــائفين ٕ
 ، وعليـــه يمكـــن ان نـــستنتج ان المزيـــديين )٢٠(

استطاعوا الحصول على رضا السلاجقة كما احتفظوا بعلاقة طيبة مع مركز الخلافة العباسية فـي 

  . بغداد 

 ** بــدل النيــل*م أن يجعــل محلــة الجــامعين١١٠١/هـــ٤٩٥رر صــدقة بــن مزيــد فــي عــام          قــ

 ، وهــو حــدث بــارز فــي التحــول )٢١(ًمقــرا لــه ووســع هــذه المحلــة بحيــث أصــبحت عاصــمة للمزيــديين

، فقــد كانــت منطقــة الجــامعين أجمــة تــأوي إليهــا الــسباع ، ومــم اهــو جــدير ) الجغرافــي ( المكــاني 

يــة تأريخيــة حــول انتقــال صــدقه ابــن مزيــد الــى الجــامعيين جــاءت علــى لــسان بالأنتبــاه أن اول روا

هــا حلــة بنــي مزيــد مدينــة كبيــرة بــين \الحلــة علــم لعــدة مواضــع أشــهرا: ( يــاقوت الحمــوي حيــث يقــول

وأول من عمرها ونزلهـا سـيف الدولـة صـدقه بـن منـصور ) الجامعيين(الكوفة وبغداد وكانت تسمى 

ل أبــاءه الــدور فــي النيــل فلمــا قــوي وشــتد أزره وكثــرة أموالــه لانــشغال بــن مزيــد الاســدي وكانــت منــاز

ومحمد وسـنجر أولاد ملـك شـاه بـن ألـب أرسـلان بمـا تـواتر بيـنهم مـن ) برقياروق(الملوك السجوقية 

 ٤٩٥الحروب أنتق الى الجامعين موضع في غرب الفرات يبعد عن الطالب وذلك في محرم سـنة 

لعوامل التي شجعت صدقة ان يختار هذا المكان منهـا ان منطقـة النيـل  وهنا لابد ان نبين ا)٢٢(هـ 

التي كان يسكنها حدث فيها صراع سياسي فكثرت الحروب والمعارك بين أعوان صدقة والـسلطان 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٢٥  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

م فقد وصلت الى صدقة تهديدات مـن وزيـر بركيـاروق ١١٠٠ -هـ ٤٩٤بركياروق وكان ذلك عام 

تغـزو قـوات الـسلطان ديـار صـدقة ومنازلـه اذا لـم يـدفع الـى أبي المحاسن الدهستاني مفادها سوف 

الــسلطان الــف الــف دينــار ، فعــد صــدقة هــذا إنــذارا واهانــة لــه فقطــع عــن ذكــر اســم الــسلطان فــي 

بركيــــــارق (  ، والمعــــــروف ان الأخــــــوة الــــــسلاجقة الثلاثــــــة ) ٢٣(الخطبــــــة وخطــــــب للــــــسلطان محمــــــد

حدث نزاع فيما بينهم بعد وفـاة ) هـ ٥٥٢:هـ ، وسنجر ت٥١١:هـ ، ومحمد أبو شجاع ت٤٩٨:ت

هــ ، ومــن ذلــك إن محمـد وأخــاه ســنجر ٤٦٥أبـيهم الــسلطان جــلال الدولـة أبــو الفــتح ملـك شــاه عــام 

ســيطرا علـــى بغــداد دون موافقـــة بركيــارق فـــشب النـــزاع بــين الأخـــوة وطــال ثـــلاث عــشرة  ســـنة فـــي 

ًهـذا الأمـر عـاملا مـشجعا  ، ومن ذلك اسـتغل صـدقة الـصراع بـين الأخـوة وعـد )٢٤(خلاف وحروب ً
لـــه للوقـــوف بوجـــه بركيـــارق وعـــدم إعطائـــه أيـــة مطاليـــب ماليـــة لـــسد نفقـــات الحـــروب وخاصـــة ان 

بركيارق أعلن الإفلاس بعد وصوله الى بغداد ، وهنا ثار صدقة للتخلص من مضاعفات مطاليـب 

ورة العربيـة ضـد بركيارق والصفحة السياسية الجلية لصدقة هي ان وقوفه بوجـه الـسلاجقة تمثـل الثـ

الوجــود الأجنبــي فقــام بقطــع أطنــاب الخيمــة التــي تواجــد فيهــا رســول وزيــر ماليــة بركيــارق ، فوقعــت 

الخيمة عليه ويعد هذا العمل أهانة كبيرة لممثـل الحكومـة فـي بغـداد وبعـد خروجـه مـن المكـان قـال 

   -:عدة أبيات من الشعر 

 ى قلــــــــــــــمولا علــــــــــــــت أناملــــــــــــــي علـــــــــــــ   لا ضـــــــــــــربت لـــــــــــــي بـــــــــــــالعراق خيمـــــــــــــة

ــــــــــارس ـــــــــــلاد ف ــــــــــن ب ــــــــــدها م ــــــــــم أق ـــــم   أن ل ـــــا ســـــود اللم  )٢٥(شـــــعث النواصـــــي فوقه

ً        والـــذي يبـــدو واضـــحا أن صـــدقة أصـــبح عنـــده جـــيش قـــوي هـــدد بـــه جميـــع ذوي الأمـــر مـــن 
الـــسلاجقة المتحـــاربين علـــى الـــسلطان ووصـــلت قواتـــه الـــى الموصـــل وطـــرابلس عنـــدما طلـــب منـــه 

   . )٢٦(نج لصاحب طرابلسالسلطان محمد نتيجة مضايقة الإفر

        ومن المؤكد أن صدقة قد أصبح له شأن كبير نتيجـة سـوء الأوضـاع الـسياسية فـي العـراق 

أبان السيطرة السلجوقية عليه وأن انتقاله من منطقة النيل الى منطقـة الجـامعين لاتـصافها بـالموقع 

صــدقة الــى بنــاء المدينــة الاســتراتيجي فهــي منطقــة حــصينة وكــان هــذا مــن الاســباب التــي دفعــت 

  . ًوالتي كانت الجامعين مركزا لها ) الحلة ( الجديدة 

       والذي يمكن استنتاجه أن ما شاهده صدقة بن مزيد منازعات بـين الـسلاطين أثـر فـي نفـسه 

ًفخــاف علــى بــلاده واراد أن يكــون فــي مــأمن مــن حملاتهــم ، فــضلا عمــا مــا تقــوم بــه القبائــل مــن 
 ، كــل هــذه العوامــل حفــزت صــدقة أن ينتقــل )٢٧(لمنــاطق التــي يملكهــا صــدقةهجمــات علــى بعــض ا

وكـان أول مـن عمرهـا ونزلهـا سـيف  (( -:الى المكان الجديد وفي ذلك أكد ياقوت الحموي بـالقول 

الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي وكانت منازل آبائه الـدور مـن النيـل 

ه وكثرت أمواله لإنشغال سلاطين الـسلاجقة بركيـارق ومحمـد وسـنجر أولاد فلما قوي أمره وأشتد أزر



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٢٦  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ملــك شــاه بــن ألــب أرســلان بمــا تــواتر بيــنهم مــن الحــرب ، أنتقــل الــى الجــامعين موضــع فــي غــرب 

   . )٢٨())الفرات ليبعد عن الطالب 

ؤسـس صـدقة ان الجامعين كانت تقع غرب الفـرات قبـل ان ي((        والملاحظة الجديرة بالانتباه 

 ، وأول من سكن هـذه ) ٢٩())مدينة الحلة وحدودها واسعة تحاذي المدائن في القرن الرابع الهجري 

   . )٣٠(المنطقة صدقة بن منصور المزيدي فبنى فيها المساكن الجليلة والدور الفاخرة ونزلها الناس

 وصــلت الــى هيــت         ومــن مظــاهر القــوة لــصدقة أن أملاكــه قــد اتــسعت بعــد بنــاء الحلــة حتــى

، وفـتح عانـة وعـاد الـى ) ٣١(وقد وصفت هذه المدينة أنها كانت كالبنت البـاكر والـدرة التـي لـم تثقـب

   . )٣٢(حلته

        والجالـب للانتبــاه أن منطقـة عانــة كانـت تابعــة لقبائـل بنــي يعـيش العربيــة وعنـدما تعرضــت 

ن الـسلاجقة وربمـا يعـزى ذلـك الـى لخطر الأتراك استنجدت بصدقة ولم تذهب الى سلطان بغداد م

إن صدقة كان يمثل ثورة العرب وملك العرب للتخلص من جـور الأجانـب كمـا سـيطر علـى واسـط 

 واحتلهـا وواصـل توسـيع أملاكـه )٣٤(هـ وصل صدقة الـى قلعـة تكريـت٥٠٠ ، وفي عام )٣٣(والبصرة

  . سيطر عليها فأرسل أبنه بدران الى البطيحة لاستنجاد أهلها من خطر قبيلة خفاجة ف

ٍ ان موقـــف الخلافـــة العباســـية فـــي بغـــداد أصـــبح غيـــر راض مـــن إليـــه الإشـــارة        وممـــا تجـــدر 

توســع طموحــات صــدقة وتعليــل ذلــك علــى مــا أرى لأنــه كــان يمثــل الــشيعة فــي الحلــة خاصــة وفــي 

العــــراق عامــــة ، وأصــــبح الخليفــــة العباســــي أمــــام امــــر لا بــــد أن يكــــسب ود صــــدقة فلقبــــه بملــــك 

ً، وهكذا زادت مكانة صدقة فأصبح ملكا على جميع القبائل العربية وأعطته هـذه المكانـة )٣٥(بالعر
ًواجبا صعبا امام القبائل التي قد تعبث بالأمن  ً .  

ً         لقد اتصف صدقة بصفات حميدة فكان كريما حتى قيل انـه يغتـرف مـن بحـر جـوده فقيـر 
عارضة والمطابخ حوالي ستين ألـف دينـار وأطلـق العرب وغنيها وأنه كان يصرف على الصلات ال

ســراح أســرى القبائــل وكــساهم وحمــاهم وردهــم الــى أهلهــم ، وقــد مــدح صــدقة كثيــر مــن الــشعراء ، 

 ، وهنا تبـرز )٣٦(منهم ابن الهبارية الذي أهدى أرجوزة سماها الصادح والباغم تتكون من ألف بيت

ن مزيـد مـن قـدوم هـؤلاء الـشعراء اليـه ومدحـه ظاهرة لابد من التركيز عليها هي ان هـدف صـدقة بـ

كـــان يعنـــي إظهـــار كرمـــه و أدبـــه  وشـــجاعته وهوايتـــه للـــشعر ، ولكـــي يـــضفي علـــى نفـــسه جميـــع 

الامتيازات والصفات التي كان الخليفة يتصف بها ، ويوجه أنظـار النـاس الـى العاصـمة الجديـدة ، 

ً ان الخليفــة كــان موقفــه أيجابيــا مــن ويقلــل مــن نفــوذ الخليفــة المــستظهر بــاالله مــا يــستطيع ، ورغــم
الأنبـار (  ، كمـا أقطـع لـه عـدة أقطاعيـات منهـا )٣٧(صدقة فقد أكرمه بدار تقع بدرب فيـروز ببغـداد

ًوخلـع عليـه خلعـا لـم تخلـع علـى أميـر قبلـه وبمـرور الـزمن سـاءت العلاقـات بـين ) ودماما والفلوجة 
ان أنه أصبح لصدقة نفوذ سياسي كبير وقـد صدقة والسلطان وكان من أسبابها ما ينقل الى السلط



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٢٧  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

أوحـــش أصـــحاب الـــسلطان ، وان هـــذه الظـــروف ولـــدت مخـــاوف عنـــد الـــسلطان محمـــد مـــن صـــدقة 

فأوحــت لــه أنــه ســوف ينافــسه بــالقوة والنفــوذ إذا تركــه دون محاربــة ، وأمــا بالنــسبة الــى صــدقة فإنــه 

ور وغيرها قد أشـعلت نـار الحـرب ًكان متعمدا في إساءة العلاقة مع سلطان بغداد وكانت هذه الأم

هــ انتهـت بمقتـل صـدقة وانهيـار جيـشه واسـتيلاء أصـحاب الـسلطان ٥٠١بين الخليفـة وصـدقة عـام 

   . )٣٨(على الحلة

        وهنا لابد أن نعلل فشل جيوش صدقة في مقاومتها للسلطان وكان مـن أسـبابها أن صـدقة 

حلـة وهـؤلاء مـدفوعون بمـصالح نفعيـة للحـصول أعتمد فـي جيـشه علـى القبائـل العربيـة المحيطـة بال

على مكاسب ومغانم ماديـة ولـيس عنـدهم عقيـدة عـسكرية فـضلا عـن انهـم متنقلـون مـن مكـان الـى 

آخـــر وحـــسب الحاجـــة الاقتـــصادية ، ويبـــدو ان ســـكوت الخليفـــة طيلـــة هـــذه المـــدة وهـــو يعلـــم بنفـــوذ 

ٕ وحيــدا أمــام الــسلاجقة ، وازاء ًصــدقة ذلــك لأنــه يرغــب أن لا يقــضي نهائيــا علــى صــدقة لــئلا يبقــى ً
ذلك فان العامل الاقتصادي كان له أهمية واضحة في دفع صدقة بن مزيد فـي الانتقـال مـن النيـل 

موطن أجداده الى منطقـة الجـامعين ، حيـث اراد صـدقة ان تكـون مدينتـه فـي موقـع خـصب ووقـوع 

  . وتتصل بطرق عدة هذا الموضع على شط الفرات ادى ان يكون لها مكانة اقتصادية بينة 

        وتظهـر الأهميــة الاقتــصادية مـن خــلال التبــاين فـي المظهــر الارضــي الـذي يخلــق تباينــات 

واختلافات مكانية تـساعد علـى نمـو المدينـة اذ تتفاعـل عوامـل البيئـة الطبيعيـة للمكـان مـع العوامـل 

   . )٣٩(البشرية وتمنحه القدرة على الاستمرار والنمو

  المبحث الثاني

  لعوامل الاقتصادية وأثرها في تأسيس مدينة الحلةا

ً       ان للعامــل الاقتــصادي أثــرا ودورا مهمــين فــي قيــام واســتمرار الــدول وبقائهــا لــذى نــرى هــذه  ً
الــدول علــى اخــتلاف ازمانهــا وأماكنهــا تــولي هــذا الجانــب أهميــة كبــرى مــن أجــل اســتمرار وزيــادة 

انــــت الزراعــــة عــــصب الحيــــاة الاقتــــصادية انــــذاك زاد وتعزيــــز قوتهــــا الــــسياسية والعــــسكرية ولمــــا ك

الاهتمام بها وصار يرد الى خـزائن المـال الحكوميـة مـن ضـرائب كبيـرة ، وهـي مـا يطلـق عليـه فـي 

وغيرهمـا ، لـذا نـرى ان الاميـر صـدقة بـن )** عشور الزكـاة ( و )* الخراج ( التاريخ الاسلامي بـ

ًرق ري الاراضــي الزراعيــة ، فــضلا عــن ان الزراعــة ًمزيــد كــان يــولي اهتمامــا وعنايــة بالزراعــة وطــ
 معظـــم الـــسكان فـــي مدينـــة هـــي المهنـــة الأولـــى لغالبيـــة الـــسكان والمـــورد الأول الـــذي اعتمـــد عليـــه 

  . الحلة

        ويمكـــن الاســـتنتاج ان الزراعـــة كانـــت ســـائدة وان الـــسكان كـــانوا يعتمـــدون بالدرجـــة الأولـــى 

وكثرة انقطاع الطرق وعـدم سـلامتها وتهديـد الأعـداء باسـتمرار عليها ويوحي لنا ان القلق السياسي 

ًللحلة جعلها تتكيف في اقتصادها الزراعي على نوع من الاكتفاء الذاتي فضلا عـن صـعوبة طـرق 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٢٨  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

المواصلات في حالة نقلها الى مكان آخر ولذلك يلاحظ ان الكثير من المدن ومنها الحلـة اتخـذت 

  . ًمن ضفاف الانهار مستقرا لها 

       ومــن ذلــك يمكــن القــول ان البيئــة الجغرافيــة لمــا تتــصف بــه مــن ملاءمــة المنــاخ وخــصوبة 

التربة ووفرة الميـاه جاذبـة للـسكان فـي المنطقـة التـي أختارهـا صـدقة لتكـون عاصـمة لـسلطان نفـوذه 

ر ًكما كانت سببا في اجتذاب عناصر وافدة من المناطق المجاورة لمدينة الحلة حيث كـان لهـا الأثـ

في تطور هذه المدينة لاسيما في الاعتماد على الزراعة وتربية الحيوانات اللذين كانـا عمـاد الحيـاة 

ًالاقتصادية لسكان مدينة الحلة ، وليس هـذا الامـر وقفـا علـى مدينـة الحلـة فقـد عرفـت الزراعـة فـي 
ـــة  ـــسكانه نظـــرا لملاءمـــة الظـــروف الطبيعي ـــسية ل ـــدم وهـــي الحرفـــة الرئي ـــذ الق لهـــا كوجـــود ًالعـــراق من

ًمـــساحات كبيـــرة مـــن الأراضـــي المنبـــسطة الـــصالحة للزراعـــة ومنـــاخ مـــساعد للنمـــو شـــتاءا وصـــيفا  ً
ـــذي أكمـــل التطـــور  ـــة وال ـــه تنـــوع فـــي الحاصـــلات الزراعي ـــتج عن ـــا وهـــذا مـــا ن ًومعتـــدل ربيعـــا وخريف ً
ـــستغل امـــا ان تـــصدر  ـــسكان كـــان ت ـــدة عـــن حاجـــة ال ـــة الزائ ـــع المـــوارد الزراعي الاقتـــصادي ان جمي

  . ناطق المجاورة او تصبح مادة اولية للصناعة المحلية للتجارة للم

  الزراعة في مدينة الحلة   - ١
   -:جغرافية مدينة الحلة   - أ

ان دراســـة العلاقـــات المكانيـــة ذات أهميـــة لمدينـــة الحلـــة ويمثـــل المكـــان أو المجـــال الـــذي 

  يسكنه الإنسان ويستقر فيه وان هذا 

   -:، ولا بد من التطرق الى ما يلي ) ٤٠(الانسانالموقع ليس له أهمية إلا بقدر علاقة 

 كثـرت الاراء حـول أصـل التـسمية فقـد قيـل فيهـا ، الحلـة بكـسر -:أصل تـسمية مدينـة الحلـة   - أ

 ، وهـي )٤٢(وفـيهم كثـرة وجمعهـم حـلال) ٤١()القوم النزول ( الحاء وتشديد اللام المهملة معناها 

راق وكانـت تـسمى بالجـامعين قبـل ان يعمرهـا بليدة طيبة جيدة الهـواء جيـدة الفـضاء بـارض العـ

 ويطلق على الحلة أحيانا الحلة السيفية نسبة الى مؤسـسها )٤٣(سيف الدولة صدقة بن منصور

 ، كمــا أطلــق )٤٤(ســيف الدولــة أبــي الحــسن صــدقة بــن منــصور بــن دبــيس بــن علــي بــن مزيــد

( ً وتــسمى أيــضا )٤٦( والحلــة شــجرة شــائكة أصــغر مــن العوســج)٤٥(عليهــا اســم الحلــة المزيديــة

   .  )٤٧(لكثرة ما فيها من التشيع) الكوفة الصغرى 

 Site والموضـع ( Situation ) يعـد الموقـع -:أهميـة موقـع الحلـة مـن الناحيـة الجغرافيـة   - ب

ًأهم عنصرين فـي تـشكيل أيـة مدينـة ويـزودان الـسكان والبنـاء الـوظيفي نمطـا معينـا يتميـز عـن  ً
ًكـم تقريبـا والـى الـشمال الـشرقي ١٠٠قع جنوب العاصـمة بغـداد المدن الأخرى ، فموقع الحلة ي

 ، وهنــــاك علاقــــة وثيقــــة بــــين )٤٩(، وتقــــع بــــين الكوفــــة وبغــــداد) ٤٨(٢كــــم٦٤مــــن الكوفــــة بنحــــو 

الخــصائص الطبيعــة لموضــع المدينــة وبــين حجمهــا وشــكلها والكيفيــة التــي تتــوزع فيهــا أقاليمهــا 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٢٩  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ــــين الم ــــى الوظيفيــــة كمــــا ان هنــــاك علاقــــة وأهميــــة ب وقــــع والوظــــائف التــــي تقــــدمها المدينــــة ال

  .)٥٠(ساكنيها

 ٣٢.٩ودائــرة العــرض° ٤٤.٦٦تقــع مدينــة الحلــة علــى جــانبي نهــر الفــرات وعلــى خــط طــول      

، وهذا الموقع الاستراتيجي الذي امتـازت بـه المنطقـة قبـل انتقـال آل مزيـد إليهـا وتأسـيس ) ٥١(ًشمالا

ًن تخطيطا مدروسا من جميع النواحي الجامعين لم يأت بصورة عشوائية بل كا ً .  

الـذي  - :( Astronomical location )ومعرفة تأثير الموقع الفلكي لمدينة الحلـة          

 ، وكذلك معرفـة تـأثير )٥٢(يحدد الخصائص المناخية للمدينة وتأثيره على طريقة بناء بيوت المدينة

العلاقـة بـين المدينـة ومنطقـة نفوذهـا وهـي  الـذي يحـدد ( Relazive location )الموقـع النـسبي 

علاقة ناتجة عن المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ، وهما مـن العوامـل المهمـة التـي تـشجع 

  .الانسان في منطقة نفوذ المدينة وتبادل الفعاليات الاقتصادية 

 ان لمزايـــا موقعهـــا          ان مزايـــا الموقـــع الجغرافـــي لا تعـــد وحـــدها الـــسبب فـــي نـــشوء الحلـــة إذ

الطبيعي دور آخر دفع صدقة بن مزيد الى اختيار هذا المكان لبناء مدينته اذ ان مثل هـذه المزايـا 

  . ) ٥٣(تعطي خصائص البيئة لهذا المكان

       ولذلك فان ما تتمتع به مدينة الحلة من مزايا الموضـع المتمثـل بـالارض الـسهلية المنبـسطة 

ر الميـاه دائمـة الجريـان ومـصادر الميـاه الاخـرى ووجـود طـرق مائيـة عـن ذات التربة الخـصبة وتـوف

طريق شط الحلة والطرق البرية مثل الطريـق الـذي يربطهـا ببغـداد والكوفـة أو كـربلاء شـجع صـدقة 

ـــة  ـــسبة لكاف ـــل المركـــز بالن ـــة فـــي هـــذا الموقـــع وهـــي ذات الوقـــت تمث ـــاء المدين ـــاره لبن ان يكـــون اختي

 مــن جميــع الجهــات وعــن موقعهــا جنــوب بغــداد مــن الاخطــار التــي قــد العــشائر المحيطــة بالمدينــة

  . تستهدفها من الشرق 

        ولــيس مــن المبالغــة اذا قلنــا ان الحلــة بموقعهــا تمثــل قلــب الفــرات الأوســط بتربتهــا الخــصبة 

عتيقة الوضع مستطيلة الشكل لها جسر عظـيم (( ، وقد وصفت مدينة الحلة بانها ) ٥٤(ووفرة المياه

عقود الى مراكب كبار متصلة من الشط الـى الـشط تحـف مـن جانبهـا سلاسـل مـن حديـد مربوطـة م

في كلا الشطين الى خشبة عظيمة مثبتة بالـساحل ، والطريـق مـن الحلـة الـى بغـداد أحـسن الطـرق 

وأجملها في بسائط جـداول مـن مـاء الفـرات تتـسرب بهـا وتـسقيها فمحرثهـا لاحـد لاتـساعه وانفـساحه 

ويمكـــن أن نـــستنتج مـــن  . )٥٥())هـــذا الطريـــق مـــسرح انـــشراح وللـــنفس انبـــساط وانفتـــاح فللعـــين فـــي 

ًوصف ذلك الجسر أن أبن جبير كان معجبا به والمعروف ان الجسر الذي شيد على نهـر الفـرات 
في وسط مدينة الحلة كان له أسـهام لمـرور الحجـاج عليـه الـى بيـت االله الحـرام حيـث كـان عبـورهم 

  .ة المراكب قبل تشييده بوساط



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
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٢٣٠  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

        قــال القلقــشندي فــي موقــع مدينــة الحلــة هــي مــن الأقلــيم الثالــث حيــث الطــول ثمــان وســتون 

 ، ومــن تحديــد القلقــشندي لموقــع )٥٦(درجــة والعــرض اثنــان وثلاثــون درجــة وخمــس وخمــسون دقيقــة

مدينــة الحلــة مــن حيــث خطــوط الطــول ودوائــر العــرض يمكــن ان نــستنتج ان اختيــار صــدقة لموقــع 

ًمدينة الحلة لم يكن اعتباطا وانما كان بعد تمعن ودراسة فلـيس مـن المعقـول ان مثـل صـدقة كقائـد 
سياســـي تنقـــصه الخبـــرة فـــي اختيـــار المكـــان الملائـــم لـــه ولإتباعـــه ولابـــد ان تتميـــز عـــن غيرهـــا مـــن 

 )٥٧("وجيـدة الفـضاء ... جميلـة الهـواء ... طيبة " المناطق بمواصفات جيدة وما يؤيد ذلك وصفها 

، ويتبــين أثــر العوامــل التــي تــتحكم فــي وجــود المــدن مــن الآراء المختلفــة للجغــرافيين فيؤكــد الــبعض 

بينمـا يؤيـد آخـرون ان ) المدينـة ( ان العامل البشري وكثرة السكان يخفقان من أثر اختيـار الموقـع 

مــل البــشري الــذي الموقــع واختيــاره يتــأثر بعــاملين أولهمــا المنــاخ والتــضاريس والتربــة وثانيهمــا العا

 ، وهنـــــا لابـــــد مـــــن التأكيـــــد ان للعامـــــل )٥٨(يحـــــدد انمـــــاط النـــــشاط الاقتـــــصادي والـــــسياسي للـــــسكان

ًالاقتـــصادي التـــأثير الاول فـــي اختيـــار المواقـــع الاســـتيطانية ، ومدينـــة الحلـــة تحتـــل موقعـــا جغرافيـــا  ً
ًوتاريخيا هاما لأنها قريبة من مدينة بابل الأثرية ، وكان العرب يشكلون  القـسم الأكبـر مـن الـسكان ً

  ) ٥٩(فقد سكنها المزيديون بعد تأسيسها 

   -: تأثير التضاريس في تطور الزراعة -ج

       لقد فضل الإنسان منذ أقـدم العـصور الـسهول والأراضـي المنبـسطة فـي الـسكن علـى غيرهـا 

ال فـإن المنـاطق  ، وعلـى أيـة حـ)٦٠(ًباعتبارها أكثر خضوعا لأساليب الري واقامـة مراكـز الاسـتقرار

الــسهلية الغنيــة بــالموارد المائيــة تكــون الأفــضل فــي الاســتقرار الحــضري وهــذا مــا نجــده فــي موضــع 

  . مدينة الحلة اذ ان بيوتها بنيت على جانبي شط الحلة 

       ان دور الانــسان وقدراتــه واســلوب انتفاعــه بــالارض يــسجل اضــافة مهمــة لعامــل او عوامــل 

  .     اً في توزيع السكان والمستوطنات ًبشرية تفرض بعدا مؤثر

ً       كمــا ان تــوفر الأرض الــصالحة للزراعــة يعــد عــاملا لــه أهميــة فــي اختيــار الموقــع المعــين 
الذي تؤسس عليه المـستقرات الانـسانية ، وذلـك لأن الزراعـة تعـد محـور حياتهـا الاقتـصادية تتخـذه 

عـة باعتبارهـا القاعـدة الاقتـصادية للـسكان كـان لهـا ًمركزا لاستقرارها ، وعليه يمكـن القـول بـان الزرا

الأولويـة فـي رسـم اتجاهــات الاسـتيطان سـواء مــن خـلال مـا رسـمته مواقــع المـوارد المائيـة ونوعيتهــا 

وكميتهــا او مــا عكــسته أســاليب الزراعــة ونــوع الانتــاج وطــرق المواصــلات البريــة التــي تــربط بــين 

دن الاخـرى لنقـل الفـائض مـن الانتـاج الزراعـي والحيـواني المدينة وسلطة نفوذهـا وبـين المدينـة والمـ

  . الى مدن اخرى لاسيما في أوقات الحروب والكوارث الطبيعية 

       ان معرفـــة جغرافيـــة الحلـــة تعـــد مـــن المهـــام الأوليـــة لدراســـة الحالـــة الاقتـــصادية فيهـــا فالقريـــة 

الانــسان فــي ســبيل التكيــف مــع ًتاريخيــا هــي أقــدم مــن المدينــة وهــي المرحلــة الأولــى التــي خطاهــا 
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٢٣١  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

البيئــة وان حيــاة الانــسان فــي أيــة منطقــة تتفاعــل مــع مــا يــسود فيهــا مــن ظــواهر طبيعيــة ومناخيــة 

   . )٦١(وتحدد نشاطه

       وان الهــدف مــن اختيــار موقــع مــا للاســتيطان وتجميــع الوحــدات الــسكنية فيــه لــيس لمجــرد 

العلاقة السوية بين مصالح الناس وخياراتهم وبـين ٕالإيواء واتاحة الملجأ بل يهدف كذلك إلى إيجاد 

صفات وخصائص ذلك الموقع وبين الموضع الذي تقوم عليه المدينة ، وان اختيار الموقع يراعـى 

 ، وموقــع مدينــة الحلــة علــى ضــفاف شــط )٦٢(فيــه المكــان المناســب مــن حيــث علاقتــه بمــوارد المــاء

 مستلزمات الأمن والقـدرة علـى الـدفاع ومواجهـة الحلة اعطاها أهمية خاصة ، وان هذا الموقع وفر

التحــديات والاخطــار التــي تواجــه موقــع هــذه المدينــة فــي أيــام الحــروب والأزمــات وعنــد تأســيس أيــة 

ًمدينة تفضل المناطق السهلية التي تبدو مفتوحة ويكون سطحها رتيبا لأن البيئة الـسهلية تـستجيب 
ـــه  ـــيح ل ـــة مـــن حاجاتـــه ونـــشاطاته لأنهـــا تت القـــدرة علـــى ان يـــستثمر الأرض ويعـــدها ويجهزهـــا لجمل

 ، والثابـــــت ان جميـــــع )٦٣(للإنتــــاج الزراعـــــي وان يخـــــضعها لأســـــلوب مـــــن أســــاليب الـــــري المنـــــتظم

الأراضي المحيطة بمدينة الحلة قد امتازت بهـذه الـصفة ، ومـن ذلـك يمكـن الاسـتنتاج ان المنـاطق 

راعــي لــذا فــان الجــذب الــسكاني وبنــاء المــدن الــسهلية بيئــة تتــوفر فيهــا جميــع مــستلزمات الانتــاج الز

ًيكــون فيهــا أكثــر حظــا ولــذلك كثــر بنــاء المــدن علــى واجهــات الأنهــار وهــذه المــستلزمات كانــت مــن 
  . أهم أسس اختيار الموقع لبناء مدينة الحلة وتطورها الاقتصادي 

ل صـدقة بـن مزيـد         ومن المفيد التأكيد على ان العامـل الاقتـصادي كـان لـه اسـهام فـي انتقـا

من النيل الى الجامعين فقرب الجامعين من المياه وخصوبة التربة وطريـق قوافـل الحـج الـذي يـأتي 

ًمن بغداد مارا بالحلة ثم الكوفة متجها غربا الى مكة زاد من أهمية اختيـار الجـامعين وجعـل الحلـة  ً ً
 كــان مــن العوامــل التــي محطــة اقتــصادية مهمــة ، كمــا ان انهيــار مــشاريع الــري فــي منطقــة النيــل

ًهــ ، فـضلا عـن ان هنـاك ٤٩٦دفعت صدقة بـن مزيـد للانتقـال الـى المكـان الجديـد الجـامعين عـام 
ًعــاملا مهمــا رفــع مــن منزلتهــا الاقتــصادية هــو ارتباطهــا بــالمركز خــارج اقليمهــا فبغــداد مــن الــشمال  ً

ربـي فموقعهـا مـن تلـك المـدن ًوكربلاء من الشمال الغربي والديوانية جنوبـا والنجـف مـن الجنـوب الغ

موقع مركزي بحيث تكون حلقة الوصل بين تلك المراكز وعليه فهي باكتسابها بعض هـذه الميـزات 

   . ( The modern Successor of Babylon ) )٦٤(أصبحت الوريث الجديد لبابل

إمكانياتــه بــسبب ) الحلــة (        وممــا تقــدم نــستنتج ان الاميــر صــدقة قــرر بنــاء مدينتــه الجديــدة 

الاقتــصادية لــذلك بنــى وأصــحابه المــساكن الواســعة وان هــذا العمــل يحتــاج بطبيعــة الحــال الــى قــدرة 

  .  ًاقتصادية لجعل المدينة افضل حالا من مدينة أبائه النيل 
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٢٣٢  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

   -: الزراعة في مدينة الحلة -د

م والمقيـاس الأساسـي لمـستوى         الزراعة تمثل العمود الفقري الاقتـصادي لأيـة دولـة فـي العـال

معيشة السكان وان للزراعة أهميتها المطلقة في الحياة البشرية وفـي الحـضارة الإنـسانية ، وبمـا ان 

ًمدينة الحلة تقع على ضفتي شط الحلـة فقـد عـد ذلـك أساسـا قـام عليـه توزيـع وتجميـع الـسكان فيهـا 
ذلك الوقـت وهـذا الأمـر أكـده الـسائح لأن مهنة الزراعة كانت المصدر الرئيس لمعيشة السكان في 

العربــي ابــن جبيــر عنــدما مــر بالحلــة فــي أواخــر القــرن الــسادس الهجــري فقــد وصــف الطريــق عبــر 

ًبــسائط مــن الأرض تتــصل بــه القــرى يمينــا وشــمالا (( الحلــة بانــه   ، لــذلك كانــت الحلــة شــبه )٦٥())ً

وء الــصناعة المدنيــة وهنــاك ريفيــة وهــذا يوضــح ان معظــم ســكانها يعيــشون علــى الزراعــة قبــل نــش

عوامل عديدة تجعل اقتصاد المدينة الزراعي  يتصف بالاكتفاء الذاتي ليستطيع سـكانها الاسـتمرار 

على المعيشة أيام الأزمـات الاقتـصادية او الحـروب ولـذلك بنيـت علـى ضـفاف الفـرات وهـذا الأمـر 

ــاه الــوفيرة ، فالانهــار والتــرع المتفرعــة مــن نهــر ا لفــرات عديــدة وأبارهــا العذبــة كثيــرة ٍمتــأت مــن المي

   . ).٦٦(وسواقيها وقناطرها منتشرة في اراضيها المتصلة بين الكوفة وبغداد

ً       وتعد الأراضي التي تقع عليها مدينة الحلة جزءا مـن الـسهل الرسـوبي ورغـم انبـساط الـسهل 
منـاطق البعيـدة عنـه ، فانه لا يخلو من بعض التـضاريس المحليـة التـي توجـد بـين مجـرى النهـر وال

فالمنــاطق القريبــة مــن مجــاري الأنهــار والتــي تــسمى كتــوف الأنهــار تكــون أعلــى ارتفاعــا مــن بقيــة 

المنـــاطق بـــسبب ان المـــواد الغرينيـــة التـــي تحملهـــا الميـــاه تترســـب فـــي المنـــاطق القريبـــة مـــن منبعـــه 

ًوبمرور الزمن تصبح هذه المناطق أكثر ارتفاعا وأكثر خصبا ولذلك ازدهر ت الزراعـة فيهـا ، وأهـم ً

 ، كمـا اشـتهرت الحلـة بزراعـة المحاصـيل الـشتوية )٦٧(المحاصيل الزراعية فـي مدينـة الحلـة النخيـل

والصيفية ، وهذه الحالة تعد عامل جـذب للـسكان للاسـتفادة مـن هـذه الميـزة ، انتـشرت الزراعـة فـي 

رافــق ذلــك مــن ميــزات الــسطح الملائمــة والتــضاريس المحليــة الحلــة للظــروف المناخيــة الجيــدة ومــا 

الــصغيرة فأصــبح لــه تــأثير علــى نمــو الزراعــة لوجــود التــصريف ومــا يتركــه ذلــك التــصريف علــى 

ـــة للزراعـــة فالمنـــاطق المرتفعـــة فـــضلت علـــى غيرهـــا مـــن الاراضـــي فـــي الاســـتثمار  صـــلاحية الترب

فقـد وصـفت الجـامعين التـي أقيمـت عليهـا الحلـة الزراعي ، ونتيجة كثرة الانتاج الزراعي في الحلـة 

 ، هـذا الانتـاج الـذي كـان عامـل اسـناد للمنـاطق المجـاورة )٦٨(بانها عبارة عن رستاق عامر خـصب

 أيام الحروب والمنازعات او عند حـدوث الكـوارث الطبيعيـة )٦٩(مثل بغداد بتزويدها بالمواد الغذائية

لتــي شــجعت القيــام بالزراعــة فــي مدينــة الحلــة خــصوبة أو الآفــات الزراعيــة ، وكــان مــن العوامــل ا

 وكثـرة تفرعـات الأنهـار لـسقي المحاصـيل الزراعيـة فـأن )٧٠(أرضها وغنائها بـالمواد اللازمـة للزراعـة

 والتــرع المتفرعــة مــن نهــر الفــرات عديــدة وأبارهــا العذبــة كثيــرة وســواقيها )٧١(مياههــا وفيــرة ، فالأنهــار
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٢٣٣  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 ، فــــضلا عــــن المنــــاخ الملائــــم )٧٢( المتــــصلة بــــين الكوفــــة وبغــــدادوقناطرهــــا منتــــشرة فــــي أراضــــيها

  . فالامطار تتصف بانها تتبع نظام البحر المتوسط من حيث مواسم سقوطها 

         ولــي ان أشــير ان الــسبب الرئيــسي فــي نــزول معظــم الامطــار فــي المنطقــة هــو تعرضــها 

ســط والتــي تــدفعها الريــاح العكــسية لمــرور المنخفــضات الجويــة التــي تحــدث فــوق ميــاه البحــر المتو

 ، ولكن هذا لا يعني ان الزراعة تعتمد بدرجة كبيرة على الامطار لقلتها )٧٣(ًشرقا في فصل الشتاء

  . من جهة وعدم انتظام سقوطها من جهة أخرى 

        وهنــاك عامــل مهــم امتــازت بــه تربــة مدينــة الحلــة هــو التربــة الرســوبية التــي تكونــت بتــأثير 

 نهر الفرات ثم أضيفت اليها ترسـبات أخـرى منقولـة بالميـاه نجمـت عـن الفيـضانات العاليـة ترسبات

المتعاقبــة خــلال مئــات الــسنين ومــن ذلــك يمكــن القــول أن التربــة ليــست مــن التكــوين الأساســي أو 

ٕالأصلي وانما هي تربة منقولة من مناطق أخرى تمتاز بالخصوبة وتحتوي علـى كميـات كبيـرة مـن 
سفور وهـــذه المميـــزات أعطـــت التربـــة فـــي مدينـــة الحلـــة صـــفة الخـــصوبة وكثـــرة الانتـــاج الكلـــس والفـــ

الزراعي ، وهناك أكثر من اشارة لانتشار الزراعة في الحلة منها الاهتمـام بحفـر الأنهـار ففـي فتـرة 

ًالاحتلال المغولي حفر السلطان غـازان نهـرا يـسمى نهـر الغـازاني فأصـبحت الحلـة مليئـة بالحـدائق 
   ، وهناك عدة أشارات ذكرت أسماء الأنهار التي أمتازت بها مدينة الحلة )٧٤(تينوالبسا

 **ً تـسقيها الأنهـار المتفرعـة مـن نهـر سـورا*        ومما ينبغي التأكيد عليه ان للجامعين طـسوجا

ًالأســفل وقــد ذكــر الاصــطرخي أن حــول الجــامعين رســتاقا عــامرا خــصبا جــدا ً ً  وهنــاك اشــارة عــن )٧٥(ً

 ، ومن المعلوم أن الأجمـة التـي نـشأت الحلـة بـالقرب )٧٦(رستاق الذي يحاذي نواحي المدائنذلك ال

منها يكثر فيها القصب والمناطق التي يكثـر فيهـا القـصب تنتـشر فيهـا صـناعة الحـصران كمـا يعـد 

ً غذاء جيدا للحيوانات لاسـيما الجـاموس والبقـر وهمـا عمـاد الحيـاة الاقتـصادية فـي ذلـك )٧٧(القصب
 * وقــت ومــن الملاحــظ ان الجــاموس والأبقــار أســتخدم للحراثــة وســقي الأرض عــن طريــق النــواعيرال

   . )٧٨(وجاء ذكر استعمال أسمدة هذه الحيوانات في زراعة الفواكه

 ومــن هــذه )٧٩(        وهنــاك الكثيــر مــن القــرى المجــاورة لمدينــة الحلــة قــد أشــتهرت بزراعــة الفواكــه

ة وسميت هذه القرية بالقنطرة لوجـود قنطـرة كبيـرة محدبـة فيهـا وهـي تعـرف القرى قرية القنطرة الكبير

كذلك بقرية بشير، وقرية الفراش الكثيرة العماره ، وحولها بساط أخضر مـن الأرض جميـل المنظـر 

ًوفيها خان محاط بجدار عالا له شرفات صغار وهـي أحـسن قـرى الأرض، وأجملهـا منظـرا، وقريـة  ً
وهناك جسر كبير قرب هـذه القريـة ويبعـد عـن بغـداد بثلاثـة فراسـخ وهـذه بزريران ، وقرية صرصر 

 ، وهنــا لابــد مــن )٨١(وكانــت منطقــة ســورا تــزرع فيهــا الأعنــاب والرمــان والحنطــة والــشعير)    ٨٠(

(( ذكر أهم الطسوج في منطقـة الفـرات الوسـط ليتبـين لنـا الأهميـة الزراعيـة فـي هـذه المنطقـة وهـي 

   . )٨٢())والفلوجة العليا ، والفلوجة السفلى ، والنهرين سورا وبريما طسوج بابل وخطرينة ، 
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٢٣٤  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

   -:الصناعة في مدينة الحلة  - ٢
         تعــد الــصناعة الــركن الثــاني مــن أركــان النظــام الاقتــصادي فــي مدينــة الحلــة وهــذه المهنــة 

 جبيــر لمدينــة متأتيــة مــن وجــود المــواد الأوليــة التــي تعتمــد عليهــا وقــد جــاء ذكــر ذلــك فــي زيــارة ابــن

 والــذي يبــدو )٨٣()فيهــا أســواق حفيلــة جامعــة للمرافــق المدنيــة والــصناعات الــضرورية :( الحلــة قــال

ًواضــــحا ان تلــــك الــــصناعات قــــد كثــــرت وتنوعــــت واعتمــــدت فــــي ذلــــك علــــى المنتجــــات الزراعيــــة 
النخيــل  وتكثــر )٨٤(والحيوانيــة ومنهــا صــناعة الــدبس والمــواد الغذائيــة المــستخرجة مــن تمــور النخيــل

 )٨٦(، وقــد شــجع صــدقة بــن مزيــد زراعــة البــساتين) ٨٥(فــي الحلــة حتــى ان دورهــا كانــت بــين حدائقــه

هـ هبـت ريـح قويـة وقعـت نتيجتهـا ثـلاث ٦٥٣ًفمدينة الحلة قد اشتهرت بكثرة النخيل فمثلا في عام 

   . )٨٧(آلاف نخلة من نخل الكوفة ومن نخيل السيب

ـــة ويبـــدو ان بعـــضا مـــن         ولـــي ان أشـــير ان صـــناعة الت ـــة الحل ًمـــور كانـــت رائجـــة فـــي مدين
الحاصلات الزراعية قـد زودت الـصناعة بـبعض المـواد الاوليـة فقـد اعتمـدت صـناعة النـسيج علـى 

القطــن ، كمــا اعتمــدت صــناعة العطــور علــى الزهــور والريــاحين والمعــروف ان الــصناعة ضــرورة 

 أهـل العـراق هـذا النـشاط منـذ أقـدم )٨٨(د عرفاجتماعية تفرضها الحاجات المعاشية على الافراد فق

  . الأزمنة 

، وانتــشرت فــي مدينــة ) ٨٩(         وكـان مــن أشــهر الــصناعات فــي الحلــة صــناعة الثيــاب النرســية

الحلة صناعة الوراقة والنسخ وكانـت لهـا محـلات خاصـة بهـا وممـن ذاع صـيته فـي هـذه الـصناعة 

وعــز الــدين ابــو عبــد االله المعــروف بــابن كــردس ) هـــ ٦٤٠:ت( احمــد بــن عبــد اللطيــف التعاويــذي 

 ، كمــا كــان لمدينــة الحلــة معرفــة جيــدة بــصناعة الــصياغة للــذهب والفــضة )٩٠(وكــان حــسن الخــط

 ،وهنـــاك مـــصادر تاريخيـــة تـــسرد لنـــا الكثيـــر مـــن الـــصناعات التـــي )٩١(ومختلـــف الجـــواهر والفخـــار

  )٩٢( العطور ، والصباغةأشتهرت بها مدينة الحلة كصناعة النسيج بأنواعه، وصناعة

انهــا حفيلــة جامعــة : ((        وحــول حالــة الــصناعة فــي مدينــة الحلــة يــذكر لنــا ابــن جبيــر بقولــه 

   .     )٩٣())للمرافق المدنية والصناعات الضرورية 

        وتتقـــدم صـــناعات الغـــزل والنـــسيج عـــن بقيـــة الـــصناعات بـــسبب تـــوفر المـــواد الاوليـــة التـــي 

 الـــصناعة كالاصـــواف والقطـــن والحريـــر ، وبفـــضل حاجـــة الانـــسان الملحـــة الـــى تعتمـــد عليهـــا هـــذه

الاقمــشة والمنــسوجات لعمــل الملابــس وبالدرجــة الاولــى ثــم بقيــة المنتوجــات النــسيجية فــضلا عــن 

ظهـــور الـــصناعات الخـــشبية ، وتعتمـــد هـــذه الـــصناعات علـــى القـــصب والبـــردي والحلفـــاء وخـــوص 

   . )٩٤(النخيل وسعفه والجريد
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٢٣٥  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

بوصفه مادة اساسـية فـي البنـاء وكـان عبـارة عـن ) اللبن (      فضلا عن ذلك شاع استخدام     

طــين مفخــور ، اذ يوضــع تحــت الــشمس لاكــسابها قــوة ومتانــة ثــم تــستخدم فــي البنــاء ، وقــد اصــبح 

  . اساس العمل ) الاجر او الطابوق ( الطين المفخور 

 العديــد مــن الــصناعات المتفرقــة والتــي عرفهــا         وزيــادة عــن ذلــك يمكننــا الاشــارة الــى وجــود

العراقيون منذ القدم وانتشرت فـي معظـم اقـسامه ، وكانـت معظـم هـذه الـصناعات تعتمـد علـى مـواد 

الجلـود ، الـصناعات الغذائيـة ، وصـناعة الـصابون ( اولية محلية ، ومن هـذه الـصناعات صـناعة 

   .                     )٩٥()قش عليه ، وصناعة الزجاج ، والادهان والمعاجين ، وصناعة الخزف والفخار والن

   -:التجارة في مدينة الحلة  - ٣
        كــان للتجــارة أهميــة بالغــة فــي تطــور الحالــة الاقتــصادية فــي الحلــة وهــذا الأمــر متــأت مــن 

، )٩٦(كثرة الإنتاج الزراعي والحيواني وازدهار الصناعة فقد كانت مدينة الحلة تجاريـة منـذ تأسيـسها

ًوقد لعبت الطرق المائية عن طريق نهر الفرات دورا مميزا  في تشجيع التجارة في هذه المدينـة ً)٩٧( 

ً، فضلا ان المنطقة السهلية التي تقـع عليهـا مدينـة الحلـة كانـت عـاملا مهمـا جمـع كافـة الفعاليـات  ً
 ، )٩٨(نــاطق أخــرىالاقتــصادية للمدينــة وهنــاك عــدة إيمــاءات للعلاقــة التجاريــة بــين مدينــة الحلــة وم

   . )٩٩(حيث ذكر إنها قوية العمارة كثيرة الخلق

        وكان للنقل المائي دور مهم في نقل البضائع فكانت سـفن الـشحن فـي نهـر الفـرات تنحـدر 

ُفيه ذهابا وايابا وكان الطريق البري من الحلة الى بغـداد احـسن طريـق واجملهـا فـي بـسائط  (( )١٠٠(ً

ًل بها القرى يمينا وشمالا من الأرض وعمائر تتص    )) . )١٠١(والامن فيها متصل... ً

        والثابت ان النقل المائي والبري وتوفر الامن يـشجع التجـار علـى نقـل تجـارتهم مـن منطقـة 

الى آخرى بيسر واطمئنان ، ويؤكـد ابـن جبيـر بـشأن تـوفر الأمـن للطريـق البـري بـين الحلـة وبغـداد 

فتلــك الطــرق أكثــر الطــرق ســـواقي .. ث يمــر الحجـــاج بمدينــة الحلــة لاســيما فــي مواســم الحــج حيــ

ًوقنــاطير وعلــى أكثرهــا خيــام فيهــا رجــال محترســون للطريــق اعتنــاء مــن الخليفــة بــسبيل الحــاج دون 
 ،ومــن المعــروف أن هــذا )١٠٢(والاحتيــاط علــيهم والاحتــراس لمقــدمتهم وســاقتهم.... اعتــراض مــنهم 

:  الحلـة بالكوفـة ، ثـم مـن الكوفـة الـى الحجـاز ويقـول أبـن جبيـر الطريق الذي سيلكه الحجاج يربط

أنه خرج من الكوفة وبات في منطقة قريبة مـن الحلـة فبـل أن يـدخلها أثنـاء عودتـه مـن الحـج ،وقـد 

هــ ، أنـه كـان ٥٨٠وصف أمير الحج طشتكين الذي عينه الخليفة العباسـي الناصـر لـدين االله عـام 

واضــع ولـين الجانـب ، ولـم يــشعر الحجـاج بطـول الطريـق ومــشقته ، ًرفيقـا بالحجـاج ، وكـان مـن الت

 وكــان مــن نتــاج التطــور )١٠٣(ومــن المعــروف ان الحلــة كانــت تــدار مــن قبــل الأميــر طــشتكين 

الاقتــصادي لمدينــة الحلــة قــد ســهل للكثيــر مــن الحلــين أداء مناســك الحــج والإقامــة والاســتقرار فــي 

مكانـة جيــدة مــن خـلال المناقــشات والمنــاظرات ومــنهم مـدن الحجــاز وبــاختلاطهم هنـاك أصــبح لهــم 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٣٦  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

حـج بالنـاس ودخـل المدينـة ) هـ ٧٠٤:ت( قوام أبو طاهر احمد بن الحسن بن موسى بن طاووس 

   .  )١٠٤(وقد شكره أهل العراق والغرباء الذين حجوا معه

ـــة العلامـــة الحـــسن بـــن  : ت( يوســـف بـــن المطهـــر الحلـــي        كمـــا ذهـــب الـــى الحـــج مـــن الحل

واعتـــــرف للعلامـــــة الحلـــــي بالـــــسبق ) هــــــ ٧٢٨:ت( والتقـــــى هنـــــاك بالـــــشيخ ابـــــن تيميـــــة ) هــــــ٧٢٦

 ، وهــذا الأمـــر يــأتي مـــن الطبيعــة الجغرافيـــة الجميلــة ومـــا لمناخهــا مـــن تــأثير لـــسلامة )١٠٥(العلمــي

   .)١٠٦(الأبدان وصحة العقول وانفتاح الأفكار

رعيــــة فــــي مجــــال الــــسقي والارواء بــــل         ولــــم تقتــــصر الاســــتفادة مــــن الانهــــر الرئيــــسية والف

اســـتخدمت ايـــضا وبنطـــاق واســـع فـــي عمليـــة النقـــل والمواصـــلات وذلـــك لان اغلـــب المـــدن نـــشأت 

وتطورت على ضفاف الانهار الرئيسة ، وكان رخاء المدن يرجع الـى قربهـا مـن المـاء وهـذا الامـر 

جـــام مختلفـــة تتناســـب ينطبـــق علـــى مدينـــة الحلـــة ، ولاهميـــة وســـائط النقـــل المائيـــة فقـــد بنيـــت باح

والاغــراض المــستخدمة مــن اجلهــا ومــن الطبيعــي ان تزدهــر وســائل النقــل المــائي بــين مدينــة الحلــة 

  .   والمدن الاخرى التي تقع على ضفاف نهر الفرات 

  . ) ١٠٧(أما أهم صادرات الحلة فهي منتجاتها الزراعية والنسيجية وكانت تذهب إلى بغداد

تأنيـة لـدد مـن المـصادر التـي كتبـت ن الحالـة الأقتـصادية لمدينـة الحلـة    ومن خلال القـراءات الم

ًتبــين لنــا أهميتهــا الأقتــصادية مــن حيــث الموقــع وأحتلالهــا مركــزا يمثــل محطــة تجاريــة بــري ونهريــة 
ـــة، فـــضلا ـــين عاصـــمة الخلافـــة بغـــداد ومدينـــة الحل  عـــن كونهـــا محطـــه لقوافـــل ًتمـــر بهـــا الطـــرق ب

  .الحجاج

  الخاتمة

ـــدول        تعـــد ـــة الاقتـــصادية فـــي المـــدن ظـــاهرة حـــضارية متقدمـــة اهتمـــت بهـــا ال  دراســـات الحال

المتقدمة منـذ وقـت مبكـر ودراسـة الاحـوال الاقتـصادية لمدينـة الحلـة تؤكـد ان هـذه المدينـة تعـد مـن 

الحواضــر العربيــة الاســلامية حيــث كــان لهــا دور بــارز فــي مظــاهر الحيــاة الاقتــصادية فــي الحلــة 

   -:ليه الباحث ما يأتي واهم ما توصل ا

فرضت طبيعـة الموضـوع ان نبـين النـواحي الجغرافيـة وأثرهـا فـي النـشاط الاقتـصادي الـذي  -

ًمهــد لنــشأة المدينــة مــدللا بــذلك علــى ان البيئــة الجغرافيــة فــي الحلــة بمــا تتــصف بــه مــن 
ملاءمــة المنــاخ وخــصوبة التربــة وكثــرة الميــاه عــن طريــق نهــر الفــرات كــان عامــل تــشجيع 

  . تيار موقع الحلة ذي الاهمية الاقتصادية لاخ

تبــين مــن خــلال البحــث ان ازديــاد قــوة ال مزيــد ابــان أيــام صــدقة بــن منــصور دفعتــه الــى  -

اختيـار موقـع جديــد لـه مواصــفات مميـزة فوقــع اختيـاره علــى منطقـة الجــامعين لتكـون النــواة 

 . الأولى لمدينة الحلة 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٣٧  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

بركيـارق ، ومحمـد (  سلجوق حول السلطة جاء في البحث ان الصراع الذي جرى بين آل -

 . مهد الطريق لصدقة بسط سلطته وتأسيس مدينة الحلة ) أبو شجاع ، وسنجر 

ورد فـي البحــث ان الموقــع الجغرافــي وخــصوبة التربــة ووفـرة الميــاه عــن طريــق نهــر الفــرات  -

  )  . الحلة( ًشجع كثيرا صدقة بن مزيد على اختيار هذا المكان لبناء مدينته الجديدة 

ًبــين البحــث ان وقــوع مدينــة الحلــة بــين بغــداد شــمالا والكوفــة جنوبــا وكــربلاء غربــا أعطاهــا  - ً ً
أهميــة اقتــصادية حيــث تقــع هــذه المدينــة علــى طريقــي الموصــلات النهــري والبــري اللــذين 

 . يربطان الحلة بهذه المدن ووقوعها على طريق الحج البري ومنها إلى الكوفة ثم الحجاز 

قـــد وصـــل الـــى ) صـــدقة بـــن منـــصور ( بحـــث أن نفـــوذ مؤســـس مدينـــة الحلـــة جـــاء فـــي ال -

ًالمدائن شـرقا والـى هيـت غربـا وأصـبح خطـرا علـى مركـز الخلافـة العباسـية فـي بغـداد وان  ً ً
 . طموحه السياسي الواسع مهد لسقوطه بسرعة 

ة فـي فاعليـ) الزراعـة والتجـارة والـصناعة ( ساهمت الدراسـة بـشكل فعـال فـي تبيـان أهميـة  -

 . اختيار المكان الذي بنيت عليه مدينة الحلة 

بــان فــي البحــث اســتخدام للكثيــر مــن الأدوات التــي كانــت تــستعمل فــي رفــع الميــاه ولا زال  -

بعــضها شــائع الاســتخدام إلــى يومنــا هــذا مثــل النــاعور وهــذا يؤكــد حقيقــة تواصــل الحــضارة 

  . العراقية عبر الحقب الزمنية المتعاقبة 

  هوامش البحث 

 ،مدينــة  الكويت،دراســة فــي جغرافيــة المــدن، مطبعــة اليقظــة ،الكويــت ، راهيم ،أحمــد حــسنإبــ .١

   .٣١،ص) م١٩٨٢الكويت، (

ت ، و ، فريمان ، الجغرافية في مائة عـام ، ترجمـة عبـد العزيـز طـريح شـريف ، دار الـشؤون  .٢

 . ٢٠٧،ص)ت.بغداد بلا(الثقافية ، ، 

 .٢٧٦،ص )١٩٧٧القاهرة ، (  عالم الكتب ،، مطبعة٢ ، جغرافية المدن ، ، طجمال حمدان .٣

 ، نـــشأة مـــدن العـــراق وتطورهـــا ، المطبعـــة الفنيـــة الحديثة،بغـــداد، حـــسين عبـــد الـــرزاق عبـــاس .٤

  . ٤٢م ، ص١٩٧٣

 ،الحيــــــاة العلميــــــة فــــــي الدولــــــة العربيــــــة الاســــــلامية ، دار العلــــــم الحــــــسيني ، عبــــــد العزيــــــز .٥

  . ٦٧،ص)١٩٧٣بيروت ، (للملايين،

بغـــــداد ( تـــــاريخ العـــــراق فـــــي عهـــــد المغـــــول ، مطبعـــــة العـــــاني ،ن ،خـــــسباك ، جعفـــــر حـــــسي .٦

  .١٠٢،ص)١٩٦٨،

 ، مدينـــة الحلـــة الكبـــرى ، وظائفهـــا وعلاقاتهـــا الأقليميـــة ، الخطيـــب ، صـــباح محمـــود محمـــد .٧

  . ٨ - ٧،ص )١٩٧٤بغداد، (منشورات مكتبة المنار، 
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٢٣٨  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 آداب الرافـدين،  ، ملاحظات فـي خطـط الحلـة حتـى الحكـم الجلائـري مجلـةخليل ،عماد الدين .٨

 .٤٧-٣٥ ص ،١٩٧٤  ٤العدد

بيـروت، ( ، صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة، مطبعـة دار الكتـب،الخياط ، جعفر .٩

 .٣٥٣،ص )١٩٧١

 الخوانـــساري ، الميـــرزا محمـــد بـــاقر ، روضـــات الجنـــات فـــي أحـــوال العلمـــاء والـــسادات ،  .١٠

   . ٢٨٠،ص٦،ج) هـ١٣٩٠ران ، طه( تحقيق أسد االله اسماعيليان ، المطبعة الحيدرية ،

المدينة المصر الجامع ووزنها فعيله لأنها من مدن وقيل مفعله بفتح الميم لانها من : مدينة * 

دان وجمعها مدائن ومدن ، وقيل هي من دينت أي ملكت ، وفلان من مدن المدائن تمدينا كما 

َأئذا متنا [:، ومنه قوله تعالى يقال مصر الامصار والمدينة الامة المملوكة كانها اولهما العمل  ْ ِ َِ َ

َوكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ُ ِ ِ َِ ًَ َّ ََّ َ َ ًَ َ ُ احمد بن محمد بن علي المقري (  ينظر } ٥٣:َّالصفات{] ُ

 ، ٣، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، ط) هـ ٧٧٠:ت( الفيومي            

 ، ١٣ ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، م٨٧٤ ، ص٢ ج ،١٩١٢المطبعة الاميرية ، القاهرة ، 

   ) . ١٧٠ص

النجـف ، ( رمزية الأطرقجي ، بناء بغداد في عهد أبي جعفـر المنـصور ، مطبعـة النعمـان ، -١١

   . ١٧، ص) م ١٩٦٧

، ) م ١٩٧٠بيـروت ، ( ، لسان العـرب ، )هـ ٧١١: ت( ابن منظور ، ابو الفضل بن مكرم -١٢

  . ٢٨٨ ، ص١٧ج

ـــــر-١٣ ـــــولاق ، الفي ـــــاموس المحـــــيط ، ب ـــــادي ، الق ـــــاهرة ، ( وز آب  ، ٤، ج) م ١٨٧٢/هــــــ١٢٨٩الق

  . ١٩٥ص

، رحلـــة ابـــن جبيـــر ، دار الكتـــاب ) هــــ ٦١٤: ت( ابـــن جبيـــر أبـــو الحـــسن محمـــد بـــن احمـــد -١٤

  . ١٥٤، ص) ت .بيروت ، لا( اللبناني ، ودار الكتاب العربي ،      

بة الــى قائــدهم ســلجوق بــن دقــاق تمكنــوا مــن احــتلال  أطلــق علــيهم هــذا الاســم نــس-:الــسلاجقة * 

ًهــــ وأصـــبح طغـــرل بـــك قائـــدا لهـــم وهـــم فـــرع مـــن قبائـــل الغـــز جـــاءوا مـــن ســـهول ٤٤٧العـــراق عـــام 
ينظـــر  . كردســـتان وســـكنوا فـــي بدايـــة الامـــر فـــي بـــلاد مـــا وراء النهـــر واعتنقـــوا الـــدين الإســـلامي

عتنــــاء محمــــد أقبــــال ، البنجــــاب ة ، االحــــسيني علــــي بــــن الــــسيد أحمــــد ، اخبــــار الدولــــة الــــسلجوقي(

، مطبعــــة دار الــــشؤون  ؛ حــــسين امــــين ، تــــاريخ العــــراق فــــي العــــصر الــــسلجوقي ٢، ص١٩٣٣

  ) . ٤٧ ، ص١، ج) م ٢٠٠٦بغداد ، (الثقافية، 

ـــة ، ط-١٥  ، ١م ، ج١٩٥٦ ، المطبعـــة الحيدريـــة ، النجـــف ، ١كركـــوش ، يوســـف ، تـــاريخ الحل

   . ٢٢ص



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٣٩  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

 ، ١٨سياسة الــسلجوقية فــي العــراق ، مجلــة المــؤرخ العربــي ، عــدد بيــان ، فاضــل مهــدي ، الــ-١٦

  . ١١٢-١١١م ، ص١٩٨١بغداد ، 

ناجي ، عبد الجبار ، الامارة المزيدية دراسة فـي وضـعها الـسياسي والاقتـصادي والاجتمـاعي -١٧

  . ٩٩، ص) م ١٩٧٠البصرة ، ( ، دار الطباعة الحديثة ، ) هـ ٥٥٨ – ٣٨٧( 

، الكامـل فـي التـاريخ ، دار الطباعـة ) هـ ٦٣٠: ت( بو الحسن علي بن الكرم ابن الأثير ، أ-١٨

  . ١٦٠-١٢٢ ، ص١١هـ ، ج١٢٩٠، القاهرة ، 

، المنـتظم فـي تـأريخ الملـوك ) هــ ٥٩٧: ت( ابن الجوزي ، ابـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي -١٩

ابــــن الأثيــــر ،  ؛ ١٣٢ ، ص٩م ، ج١٩٣٩/ هـــــ١٣٥٨والأمــــم ، حيــــدر آبــــاد ، الــــدكن ، الهنــــد ، 

   .٣٦ ، ص١١مصدر سابق ، ج

  . ٣٦ ، ص٢٠ابن الجوزي ، المصدر السابق ، ج-٢٠ 

 مثنى كلمة الجامع وهي أقدم محلات الحلـة وان أصـل موضـع -:محلة الجامعين او الجامعان * 

ًالجامعين كان جامعا واحدا ثم بني الآخر وهناك عدة آراء في أصل التسمية منهـا ، لأنهـا جمعـت  ً
  . اس في مكان واحد او لأنها كانت تجمع مختلف العلوم الن

، معجـــم الادبـــاء ، دار ) هــــ ٦٢٦: ت( ينظـــر ، الحمـــوي ، شـــهاب الـــدين ابـــو عبـــد االله يـــاقوت ( 

   ) .  ٢٠٧ ، ص١٧، ج) ت .بيروت ، د( المستشرق 

، آبـاديالفيـروز ( قاء تعرف بالنيل ًالنيل ، اصطلاحا هو نبات العظلم يستخرج منه صبغة زر** 

، ٤، ج) ت .القــاهرة ، د( الحلبــي ، مجــد الــدين محمــد ابــن يعقــوب ، القــاموس المحــيط ، مؤســسة 

   ) . ٦٢ص

ًوجغرافيا هو نهـر مـشهور فـي سـواد الكوفـة وان الحجـاج ابـن يوسـف الثقفـي والـي العـراق ايـام حكـم 
بلاذري ، احمـد حفر هـذا النهـر بعـد ان بنـى مدينـة واسـط ، الـ) هـ٨٦-٦٥( عبد الملك ابن مروان 

  .  ٢٨٨، ص) م ١٩٧٨بيروت ، ( ة      ابن يحيى ابن جابر ، فتوح البلدان ، دار الكتب العلمي

وهناك بعض الاشارات عن النيل فبعد وفاة صدقة وزعت بعض الاراضـي للكثيـر ، ايـام بـدران بـن 

ع فانـشد ابـو شـجا) سـياكيل ( صدقة الذي نفـي ومـن حـصل علـى بعـض الاراضـي  كـردي يـدعى 

   -:الكردي ساخرا بقوله 

ــــــدا ـــــت لهـــــا الفـــ ـــــا مـــــن جعل ـــــت لهـــــا ي  الــــــــم تعلمــــــــي ان الزمــــــــان قــــــــد انقلــــــــب   فقل

ــــد اضــــحى  ــــل ق ــــرى الني  بهـــــــا ونفـــــــي بـــــــدران منهـــــــا الـــــــى حلـــــــب   أمــــرا) ســــياكيل ( ق

، خريـــدة القـــصر وجريـــدة ) هــــ ٥٩٧:ت( الاصـــبهاني ، عمـــاد الـــدين ، محمـــد ابـــن محمـــد ( ينظـــر

  )  ٤٢٣ ، ص٢ ، مج٤العصر ، ج

  . ١٣٢ ، ص٩المصدر نفسه ، ج-٢١



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٤٠  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

، معجـــم البلـــدان ، نـــشر فـــستنفلد ، ليبـــزج ، ) هــــ٦٢٦: ت( يـــاقوت الحمـــوي ، شـــهاب الـــدين -٢٢

  . ٣٢٣ ، ص٢م ، ج١٨٦٦

 ، ١٠ ؛ ابــــن الاثيــــر ، مــــصدر ســــابق ، ج١٢٤ ، ص٩ابــــن الجــــوزي ، مــــصدر ســــابق ، ج-٢٣

  . ١١٥ – ١١٤ص

، وفيات الأعيان وانبـاء ابنـاء الزمـان ، ) هـ ٦٨١:ت( دين ابن خلكان ، ابو العباس شمس ال-٢٤

 ؛ ٣٧ ، ص٣ ، ج١٩٩٧ ، دار احيــاء التــراث العربــي ، بيــروت ، ١تحقيــق ريــاض عبــد الــه ، ط

، البدايــة والنهايــة فــي ) م ١٣٧٢/هـــ٧٧٤: ت( ابــن كثيــر ابــو الفــداء اســماعيل بــن عمــر الدمــشقي 

 ، ٢م ، ج١٩٨٨يـــاء التـــراث العربـــي ، بيـــروت  ، مطبعـــة اح١التـــاريخ ، تحقيـــق علـــي شـــيري ، ط

  . ١٧٧ ص-١٧٥ص

  . ١٢٤ ، ص٩ابن الجوزي ، مصدر سابق ، ج-٢٥

، ذيـل تـاريخ دمـشق ، مطبعـة ) هــ ٥٥:ت( ابن القلانسي ، ابـو يعلـى حمـزة بـن اسـد بـن علـي ٢٦

  . ١٥٦، ص) م ١٩٠٨بيروت ، ( الاباء اليسوعيين ، 

  . ٩٧ص ، ١٠ابن الاثير ، مصدر سابق ، ج-٢٧

  . ٢٩٤ ، ص٢ياقوت الحموي ، مصدر سابق ، ج-٢٨

  . ٩٦ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج-٢٩

، المــسالك والممالــك ، تحقيــق محمــد جــابر ) هـــ ٣٤٦:ت( الاصــطخري ، ابــراهيم بــن محمــد -٣٠

  . ٢٠ ، ص١، ج) م ١٩٦١القاهرة ، ( عبد العال ، مطبعة دار العلم ، 

  . ١٢ صناجي، عبد الجبار ، مرجع سابق ،-٣١

  .  ٩٧ ، ص٩ابن الاثير ، مصدر سابق ، ج-٣٢

  . ٢٣٦ ، ص٩ابن الجوزي ، مصدر سابق ، ج-٣٣

 للطباعة ي، تاريخ ابن خلدون ، دار الكتاب اللبنان) هـ ٨٠٨:ت( ابن خلدون ، عبد الرحمن -٣٤

  . ٦٠٣ ، ص٤، مج) م ١٩٥٩بيروت ،  ( والنشر ، 

  . ٩ ، ص١٣ابن الجوزي ، مصدر سابق ، ج-٣٥

  . ٨٠ ، ص٤ابن خلكان ، مصدر سابق ، ج-٣٦

  . ٢٣٦ ، ص٩ابن الجوزي ، مصدر سابق ، ج-٣٧

  . ٢٣٦ ، ص٩المصدر نفسه ، ج-٣٨

الموسوي ، مصطفى عباس ، العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية ، دار -٣٩

   . ٢٠٧، ص) م ١٩٨٢بغداد ، ( الرشيد للنشر 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٤١  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ٌ أم تسألھم خرجا فخراج ربك خير : كلمة الخراج في القرأن الكريم بقوله تعـالى الخراج ، جاءت*  ِّْ ْ َْ َ ََ َ َ ًُ َُ ْ ُْ َ ََ

َوھو خير الرازقين  ِ ِ َّ ُ ْ َ َ والخراج يعني المال الذي لايؤخذ ، او يجبى مـن ) . ٧٢(المؤمنون أية  سورة َُ

 والتــي ضــمت الــى رقــاب الأرض الزراعــي التــي فــي مــضمونها تقتــرب مــن مفهــوم الملكــي العامــة

ًحضيرت الدولة الأسلامي عنوة وحربا ، والخراج في اللغة يعنـي الكـراء والمـال المؤخـوذ مـن خـراج 
الأرض الخراجية مصروف في مصالح جميع المسلمين لأنه وقف علـى عامـت المـسلمين ، والتـي 

 علــي بــن المــاوردي ،: ينظــر . منهــا ارزاق الجنــد وأعطيــاتهم وتحــصين الثغــور ، وشــق الجــداول 

؛ ١٤٢، ص١٩٧٨الأحكام السلطاني ولولايـات الدينيـة ، بيـروت ، )  هـ ٤٥٠ت(محمد بن حبيب 

التــاريخ الكبيــر ، تحقيــق عبــد القــادر بــدران ، ) هـــ ٥٧١٤ت (ابــن عــساكر ،ثقــة الــدين أبــو القاســم 

    .٧٧،ص١هـ ،ج١٣٢٩مطبعة روظة الشام 

 والزكـاة مـا أخرجـه االله مـن الثمـر ، وارض زكيـه الزكاة ممدود النما والـربح ،:  الزكاة وعشورها **

، وقد تسمى الزكـاة بأسـم العـشر )١(طيبة ، وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح 

وأمـا الزكـاة فـي الأرض والـزرع والثمـار فمـا : (( بقولـه )  هــ ٢٠٣ت (كما أورد ذلـك يحـى بـن أدم 

يوضــع عليهــا الخــراج فهــي أرض عــشر ، والعــشر هــو كــان مــن أرض مــن هــذه الأرضــين التــي لــم 

، والزكــاة فــي الغــلات )٢()) الــصدقه وهــو الزكــاة المفروضــه علــى المــسلمين فــي زرعهــم وثمــارهم 

الحنطــة والــشعير والتمــر والزبيــب ، وأجمــع العلمــاء علــى أنــه لا زكــاة فــي الثمــار : أربــع أنــواع هــي 

) خمــسة او ســق( إذا بلــغ النــصاب الواجــب ًوالــزرع دون خمــسة اوســق والوســق ، ســتون صــاعا ،فــ

ًكان فيه العـشر وأن كـان سـقى سـيحا او شـرب بعـلا  ) البعـل مـا يـشرب بعروقـه او ماسـقته الـسماء(ً

ـــه نـــصف العـــشر  ـــك في ـــر ذل ـــسان العـــرب ، ج -١: ينظـــر. )٣(وان ســـقي بغي ، ٦ أبـــن منظـــور ،ل

، ١٩٧٩فـــــة ،تحقيـــــق أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر ، بيـــــروت ، دار المعر:  الخـــــراج-٢. ٥٦ ،٤٦صـــــص

 .٨٩٠ الفيروز أبادي ، قاموس المحيط، ص-٣ . ١١٢ص

ت ، و ، فريمـــان ، الجغرافيـــة فـــي مائـــة عـــام ، ترجمـــة عبـــد العزيـــز طـــريح شـــريف ، ، دار -٤٠

  . ٢٠٧، ص) ت .بغداد ، د(  الشؤون الثقافية ، 

علــــــــي  ؛ القلقــــــــشندي ، احمــــــــد بــــــــن ٢٩٤ ، ص٢يــــــــاقوت الحمــــــــوي ، مــــــــصدر ســــــــابق ، ج-٤١

  . ٣٣٨ صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، ص،)هـ٨٢١:ت(

  . ٢٩٣ ، ص٢الحموي ، مصدر سابق ، ج-٤٢

، تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب ) هــــ ٧٧٩: ت( ابـــن بطوطـــة ، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد -٤٣

 ، ٤الأمصار وعجائب الأسفار المعروف برحلة ابن بطوطة ، تحقيق علـي المنتـصر الكتـاني ، ط

  . ٤٣٩ ، ص١، ج) م ١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ، بيروت( مؤسسة الرسالة ، 



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٤٢  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

، المناقــب المزيديــة فــي ) هـــ ٥٦٥ًكــان حيــا فــي ســنة ( ابــو البقــاء الحلــي ، هبــة االله بــن نمــا -٤٤

الملــوك الأســدية ، تحقيــق صــالح موســى درادكــة ومحمــد عبــد القــادر خريــسات ، مطبعــة الــشرق ، 

  . ٣٦٢، ص ) ١ ، ج١٩٨٤عمان ، (

  . ٤٢٢ ، ص١جابن خلكان ، مصدر سابق ، -٤٥

  . ٢١٥ ؛ ناجي ، مرجع سابق ، ص٢٩٤ ، ص٢ياقوت الحموي ، مصدر سابق ، ج-٤٦

، نخبـة الـدهر فـي ) هـ ٧٢٧: ت( شيخ الربوة شمس الدين ابو عبد االله محمد بن ابي طالب -٤٧

  . ٢٥٠، ص) م ١٩٩٨بيروت ، (  ، دار احياء التراث العربي ، ٢عجائب البر والبحر ، ط

، )م ١٩٦٢بغـداد ، ( ن ، هادي السيد احمد ، فقهاء الفيحـاء ، مطبعـة المعـارف ، كمال الدي-٤٨

  . ١٣ ، ص١ج

  . ٢٩٤ ، ص٢ياقوت الحموي ، مصدر سابق ، ج -٤٩

صــلاح حميــد الجنــابي ، جغرافيــة الحــضر أســس وتطبيقــات ، جامعــة الموصــل ، دار الكتــب -٥٠

 . ٣٩، ص) م ١٩٨٧الموصل ،  ( الجامعية ، 

  . ١١، صباح محمود محمد ، مرجع سابق ، صالخطيب  -٥١

  . ٢٧٦جمال حمدان ، مرجع سابق، ص -٥٢

، ة المدن ، الكويـت ، مطبعـة اليقظـةاحمد حسن ابراهيم ، مدينة الكويت ، دراسة في جغرافي -٥٣

  . ٣١، ص)  م ١٩٨٢الكويت ، ( 

نة بابل ، مجلة كلية كربل ، عبد الاله رزوقي ، خصائص التربة وتوزيعها الجغرافي في مدي -٥٤

  . ٣١ ، ص٦، ع) م ١٩٧٢جامعة البصرة ، ( الآداب ، 

  . ٢٣٩ ، ص١ ؛ ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ج١٦٦ابن جبير ، مصدر سابق ، ص -٥٥

  . ٣٣٨ ، ص٤القلقشندي ،مصدر سابق، ج -٥٦

  . ٢٨٩ ، ص٦الخوانساري ، الميرزا محمد باقر ،مصدر سابق ، ج -٥٧

، بغـداد( اعيل ، انماط الاستيطان السكاني في العراق ، مطبعة الحوادث ، محمد خليل اسم -٥٨

  . ١١٩، ص)  م ١٩٨٢

تــأريخ الأســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام ) ٧٤٨ت ( الــذهبي ، ابــو عبــد محمــد بــن أحمــد ،-٥٩

 ؛ ٣٥، ص٥، ج١،٢٠٠٢تحقيـــق عمـــر عبـــد الـــسلام ، مطبعـــة دار الكتـــاب العربـــي ، بيـــروت ،ط

د صــالح داود ، الحيــاة الــسياسية فــي العــراق فــي العــصر العباســي الأخيــر ، مطبعــة القــزاز ، محمــ

 . ١٦٢م ، ص١٩٧١، ١القضاء ، النجف الأشرف ، ط

بغـــداد ، ( الهيتـــي ، صـــبري فـــارس ، جغرافيـــة الاســـتيطان الريفـــي ، مطبعـــة بيـــت الحكمـــة ،  -٦٠

  . ١٣٠، ص) ت.د



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٤٣  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

، ) م ١٩٧٣بيــروت ، ( ان ، دار النهــضة ، وهيبــة ، عبــد الفتــاح محمــد ، فــي جغرافيــة العمــر-٦١

  . ١٥ص

  . ٢٣الهيتي ، صبري فارس ، مرجع سابق ، ص-٦٢

الإســـكندرية ، ( الـــشامي ، صـــلاح الـــدين ، الجغرافيـــة وعامـــة التخطـــيط ، منـــشأة المعـــارف ، -٦٣

  . ٩١، ص) م ١٩٧١

  . ١٤الخطيب ، صباح محمود ، مرجع سابق ، ص-٦٤

  . ١٩٩ صابن جبير ، مصدر سابق ،-٦٥

  . ١٥٥ ؛ ابن جبير ، مصدر سابق ، ص٨٦الاصطخري ، مصدر سابق ، ص-٦٦

   . ١٦٩ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٦٧

الــرازي محمــد بــن أبــي : كلمــة فارســيه معربــة وهــو الــسواد ، والجمــع الرســاتيق ، ينظــر. رســتاق * 

 . ٢٤٢،ص١٩٨٢بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، الكويت ، 

  . ٦٠ي ، مصدر سابق ، صالاصطخر-٦٨

، الحــوادث الجامعــة )٧٢٣ت (ابــن الفــوطي ،كمــال الــدين ابــو الفــضل عبــد الــرزاق البغــدادي ،-٦٩

والتجــارب النافعــة فــي المائــة الــسابعة ، تحقيــق الــدكتور بــشار عــواد والــدكتور عبــد الــسلام رؤوف ، 

  . ٤٦١م ، ص١٩٩٧دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، 

 ؛ الخطيب، صباح محمود ، مرجع سـابق ٤٢ عباس ، مرجع سابق ، صحسين عبد الرزاق-٧٠

  . ١٣، ص

  . ٥٩الاصطخري ، مصدر سابق ، ص-٧١

  . ١٥٥ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٧٢

كــوردن هــستد ، الأســس الطبيعيــة لجغرافيــة العــراق ، تعريــب جاســم محمــد الخلــف ، المطبعــة -٧٣

  . ٤٦، ص) م ١٩٤٨بغداد ،  ( الحيدرية ، 

، تاريخ الغياثي ، تحقيق طـارق نـافع ) م ١٤٨٦/ هـ٨٩١(  ًالغياثي ، عبد االله كان حيا عام -٧٤

  . ٥٢ص-٥١، ص) م ١٩٧٥بغداد ، ( الحمداني ، مطبعة أسعد ، 

هي تقسيمات ادارية اقل مساحة من الكورة والرستاق وتستعمل الكلمة في اراضي  (( -:طسوج * 

الــى عــدد مــن المنــاطق الاداريــة وتــضم كــل منطقــة عــدد مــن فالحلــة كانــت مقــسمة )) ســواد العــراق 

  . المدن والقرى 

، ت.مي ، معجم البلدان ، بيـروت ، دياقوت الحموي ، شهاب الدين ابي عبد االله الرو(     ينظر 

   ) . ٣٠٩ ، ص١ج



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٤٤  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

ً اسم نهر ينبع من نهر الفرات بالقرب من بابل يتجه شرقا ويمر بمدينـة سـورى مدينـة -:سورا ** 
يقــع فــوق هــذا النهــر جــسر يــسمى بجــسر ســورا ولــه اهميــة اقتــصادية لعبــور ) الاراميــون(سريانين الــ

  . القوافل بين بغداد والكوفة 

 ؛ الاصـــــطخري ، المـــــسالك ٢٧٨ ، ص٣يـــــاقوت الحمـــــوي ، معجـــــم البلـــــدان ، مـــــج(      ينظـــــر 

  ) . ٧٥٤ ، ص٢ ؛ ابن عبد الحق ، مراصد الاطلاع ، ج٥٩والممالك ، ص

  . ٨٧خري ، مصدر سابق ، صالاصط-٧٥

، صـورة الارض ، نـشر دي غويـه ، ) هــ ٣٦٧:ت( ابن حوقل ، ابـو القاسـم محمـد بـن علـي -٧٦

  . ٢٤٥ ، ص١ ، ليدن بريل ،ج٢ط

، الدلائل والاعتبار في الخلق والتـدبير ، ) هـ ٢٥٥:ت( الجاحظ ، ابو عثمان عمر بن بحر -٧٧

 . ٢٥م ، ص١٩٢٨حلب ، 

رة عـن دولاب مـصنوع مـن الخـشب قـائم بـشكل عمـودي علـى منـسوب المـاء وهـو عبـا: الناعور * 

ونتيجــة هــذه الحركــة تعمــل الاوعيــة المحمولــة علــى الــدولاب العمــودي علــى رفــع الميــاه مــن مجــرى 

النهــر والــساقية وصــبها فــي الــساقية المخصــصة للاغــراض الاروائيــة ، والنــاعور عــرف عنــد ســكان 

ه كان في بدايته يعتمد على الطاقة البشرية فـي عملـه ثـم سـخر العراق القدماء ولعل من المرجح ان

  . الحيوان لمثل هذه الاعمال 

 ، ١٩٨٥ ، بغــــداد ، ٢الهاشــــمي ، رضــــا جــــواد ، واخــــرون ، حــــضارة العــــراق ، ج(       ينظــــر 

 ؛ الــــدليمي ، كــــريم عزيــــز حــــسن ، الزراعــــة فــــي العــــراق القــــديم ، اطروحــــة دكتــــوراه غيــــر ٧٦ص

  ) . ٨٦ ، ص١٩٩٦داد ، كلية الاداب ، ، جامعة بغورةمنش

  . ٣٠٦ ، ص٥ياقوت الحموي ، مصدر سابق ، ج-٧٨

   . ١٩١ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٧٩

  .١٧٣ ،١٧١ المصدر نفسه، صص-٨٠

، الروض المعطار فـي خبـر الاقطـار ، تحقيـق ) هـ ٩٠٠:ت( الحميري ، ابو عبد االله محمد -٨١

  . ٣٣٢م ، ص١٩٨٠ السرج ، بيروت ،  ، مطابع٢الدكتور احسان عباس ، ط

  . ٢٧٦ناجي ، عبد الجبار ، مرجع  سابق ، ص-٨٢

  . ١٦٩ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٨٣

  . ١٣٨ ؛ ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ص١٦٩المصدر نفسه ، ص-٨٤

  . ٢٢٠ ؛ المصدر نفسه ، ص١٨٩المصدر نفسه ، ص-٨٥

  . ٢٣٦ ، ص٩ابن الجوزي ، مصدر سابق ، ج-٨٦

  . ٢٧٧ابن الفوطي ، مصدر سابق ، ص-٨٧



  ھـ وحتى نھاية القرن ٤٩٥الأحوال الاقتصادية في مدينة الحلة منذ عام 
  الثامن الھجري وأثارھا في بناء مدينة الحلة 

 

٢٤٥  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

  . ٢٣٩ ، ص١ابن حوقل ، مصدر سابق ، ج-٨٨

 نــسبة الــى نــرس مــن اعمــال الحلــة وتعــرف بالثيــاب الخطرفيــة نــسبة الــى خطرفيــه -:النرســية -٨٩

 ؛ ابن منظور ، لـسان ٢٨٠ ، ص٥الواقعة بالقرب من بابل ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج

 . العرب ، مادة نرس  

   . ٢٠٦ابن الفوطي ، الحوادث الجامعة ، ص-٩٠

 . ٢٨٠ناجي، عبد الجبار، مرجع سابق ، ص-٩١

؛ نــــاجي ، عبــــد الجبــــار ، مرجــــع ســــابق ، ٣٠، ص٩  أبــــن الجــــوزي ، مــــصدر ســــابق ، ج-٩٢

 . ٢٨٠ص

  . ١٥٤ رحلة ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٩٣

لقــرن الاول الهجــري وحتــى القـــرن الحــسو ، احمــد بــن عبـــد االله ، الــصناعة فــي العــراق منـــذ ا-٩٤

 ، ١٩٨٨السابع الهجري ، بحث ضمن كتاب العراق في موكب الحضارة ، دار الحرية ، بغـداد ، 

  . ١٩٣ ، ص٢ج

الكبيــسي ، حمــدان عبــد المجيــد ، الــصناعة بحــث ضــمن كتــاب حــضارة العــراق ، دار الحريــة -٩٥

  .  ٢٧٨ ، ص٥ ، ج١٩٨٥للطباعة ، 

  . ٢٩٤ ، ص٢ سابق ، جياقوت الحموي ، مصدر-٩٦

  . ٧٠ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٩٧

، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان )٨٥٢ت(ابــن حجــر العــسقلاني ، شــهاب الــدين احمــد ابــن علــي -٩٨

 ، ٣، ج)١٩٧٧بيـروت (،دار الكتـب العلميـة ،١الماء الثامنـة، تحقيـق عبـد الـوارث محمـد علـي، ط

  . ١٦٥ص

  . ١٦٦ابن جبير ، مصدر سابق ، ص-٩٩

  . ١٦٦المصدر نفسه ، ص١٠٠

  . ١٦٦المصدر نفسه ، ص-١٠١

  .١٦٨المصدر نفسه ، ص-١٠٢

 .٦٩ المصدر نفسه  ،ص-١٠٣

، مجمـع الآداب فـي معجـم ) م ١٣٢٣/هــ٧٢٣:ت(  ابن الفوطي ، كمال الـدين ابـو الفـضل-١٠٤

 ، ٣، ج)هـــ١٣٢٦طهــران ، ( الألقــاب ، تحقيــق محمــد الكــاظم ،  طبــع وزارة الثقافــة الاســلامية ، 

  . ٤٧٤-٤٧٣ص

  . ٤١-٤٠ ، ص٢ابن حجر العسقلاني،مصدر نفسه، ج-١٠٥
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٢٤٦  للدراسات الإنسانيـــة[        ]  مجلة مركز بابـــــل     

  ١/العدد   ٢/مجلد 
 ٢٠١٢حزيران 

بناري علي همت ، ابن ادريس الحلي رائد مدرسة النقد في الفقـه الاسـلامي ، ترجمـة حيـدر -١٠٦

  .  ٤٩، ص) م ٢٠٠٥بيروت ، ( حب االله ، مكتب الغدير ،  

ي المائـــة الـــسابعة ، منـــسوب اليـــه ، ابـــن الفـــوطي ، الحـــوادث الجامعـــة والتجـــارب النافعـــة فـــ-١٠٧

   .  ٣٦١، ص) هـ ١٤٢٦قم ، ( تحقيق بشار عواد وعماد عبد السلام رؤوف ، مطبعة شريعة ، 
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